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العدد الحادى عشر 


النساء والديعمقفراطية 


يتناول هذا العدد من «طيبة» موضوعًا نعترف بأننا قد تأخرنا في تناوله, فمناقشة أى 
علاقتها بهذه الحقوق. وتتأكد هذه الفكرة من خلال المراد التي يقدمها هذا العدد والتي 
تثبت بما رس اسمس مامد 0 


وتعدؤزقة يمعرق :مصنظ في «التياء ومستالة الديمفرزاظية»: كير مقدمية لموضوع 
النساء والديمقراطية, حيث ينبه مصطفى إلى خطورة قصر الديمقراطية على 
الديمقراطية السياسية وحصر الكفاح من أجل تحقيق الديمقراطية في تغيير السلطات 
السياسية الحاكمة. مع عدم الالتفات إلى :خطورة سياذة الأبوية قي البتى الاجتفاعية 
والثقافية في درجاتها المختلفة, وبالتالي عدم العمل على تحقيق الديمقراطية في هذه 
البنى التي يراها يسرى مصطفى أكثر أهمية في إلغاء التمييز ضد النساء, حيث تستغل 
السلطة السياسية الأبوية السائدة في هذه البني في الحصول على التأييد الشعبي 
الذي يتحقق لها من خلال 0 في طريق تغيير الأوضاع المجحفة بالنساء وإلغاء 
أشكال' التميير صدهن؟ ومن هنا يلقت -مصطفى النظر إلق ضرورة العمل على طرة 
جميع معاني وتعريفات الديمقراطية للمناقشة حيث قصرها على الديمقراطية المنادية 
بتغيير السلطة السياسية قد يؤدى إلى مزيد من المقاومة لحصول النساء على 
حقوفهن الاجتفاعغية والثقافية من سلطات آخرى اكثر أهمية وغخطورة شسجة لتخللها 
لكل البنى الاجتماعية والثقافية. 


وفي ورقتها تحت عنوان: «تأملات حول الديمقراطية من منظطور امرأة» تؤكد 00 
درويش على كثير مما ذهب إليه يسرى مصطفى في ورقته, وخاصة توسيع مفعهو 
الديمفراطية قير لتشعل: البتي الثقافية والاجفاعيه للمجتضة, والانفاق على ات 
الديمعراطية:مقصورة 'على<ما.هو سياسي وإنها تعداة لتكتمل مجالاك أخرى من حيناة 
الناس, بصفة عامة, والنساء. بصفة خاصة, بما فيها ذا التأثير الكبير على حياة النساء, 
البظريركية. . وتضيف نولة 0 بعدًا مهما تعلق بقدرة النساء, من خلذل 
تجاربهن الخاصة :الت تميزت بالتعرض للألم والمعاناة غلى إثراء فعناتني الديمقراظية 
والمساعدة على فهم مخاطر عدم تحقيقها على كل المستويات: وليس علئ' المنستوق 
السياسي فقط. 


يحتوى' الغدد أيضًا على دراستين حالة تقدم إحداها ربيعة التناضري واميئة لمريني تحت 
عنوان: «كيف حدث التغير؟: عناصر لمقاربة التطور الذي عرفه وضع النساء 
المغربيات» وفيها تقدم الكاتباتان تحليلاً لتاتير نجاح النساء المغربيات في تطوير مدونة 
الأحوال الشخصية على مشاركتهن السياسية في البرلمان المغربي, وهو في مجمله 
تأثير إيجابى نتج عن النقاش الاجتماعي والحشد الإعلامي الذي صحب تعديل مدونة 
الأحوال الشخصية. ومع ذلك, تصر الكاتباتان على عدم الإغراق في التفاؤل. بل 
تؤكدان أهمية بذل المزيد من الجهد من أجل تغيير النظرة الاجتماعية إلى المشاركة 
السياسية للنساء وتغيير أوضاع النساء المغربيات بصفة عامة على انهنا تهديد للهوية 
القومية ينيع من مؤثرات خارجية. 


أما هلين ريزو فتقدم بذرابمة :عق «الشتاء:والدمغراظية: الكوونة تسود 42 وفيها تقوم 
بدراسة ميدانية للجمعيات الأهلية النسائية والتي تمثل منطلقًا لمشاركة النساء في 
الحياة الاجتماعية والسياسية للكويت, وهطي تنقسم إلى جمعيات ذات توجه خدمي - 


مقابلات شخصية مع الناشطات في هذه الجمعيات التوصل إلى مجموعكة من النتائج 
المهمة فيما يختض بالمشاركة السياسية والاجتماغية لسناء الكويت وموقف السلطة 
السباسية من أسطهن: بل :ومن عملية الديمقزاطية: يفيف عامة و الرعم يأنها:دات 
تأثير سلبي على الإصلاحات الاقتصادية في البلاد. 


الي 9 التأثير الال ا النساء على حقوقهن الاجتماعية 0 0 
حقوقين في المشاركة السياسية علن بعصضنها اليغض» وتيداها يورقة آنا يراتا بربيرا 
بعنوان: «المنظمات السياسية النسائية في مرحلة الانتقال للديمقراطية: تقييم 
للعالتين. الأنساتية والإيظالية»: وشي:دراسة فقارنة تقدم قيهنا زبيرا عضا تاريخيًا 
للحركات النسوية في كلا البلدين - إسبانيا وإيطاليا - وعلاقتها بالمؤسسات السياسية 

نها فبها الأحرات السياسية: 


أما مقال جريتشين بوير وحنا بريتون» «النساء في البرلمانات الأفريقية: تحول قارى» 
فهو مقدمة لكتاب تحت نفس العنوان, وكما هو الحال عادة في مقدمات الكتب, يقدم 
المقال عرضًا ملخصًا لكل الأبحاث المنشورة في الكتاب مما يوفر لقراء/ ات «طيبة» 
فرصة للتعرف على جميع دراسات الحالة التي يتناولها الكتاب في القارة الأفريقية, 
وكلها لبلدان من دول العالم الثالث التي تتمائل أحوال النساء فيها إلى حد كبير أحوال 
النساء في اليلدان الغربية:.ويوفر مع هذا تدوره فرصة: للباحتين/ اندمن البلدان 
العربية لعقد دراسات مقارنة, وللنشطاء/ ات السياسيين/ ات والنسويين فرصة 
للاستفادة من خبرات هذه البلندان في وفع حفودهم رن هن أخل: تحقينق مريد من 
الحقوق السياسية والاجتماعية للنساء. 


أما ورقة, «تبنى الظلم: البطريركية العنصرية وتفكيك الفعل الإيجابي» فتقدم دراسة 
لحالة.شديدة الخفوضية وهني جالة التتيناء الأفزيفيات الامزركيات:في الولانات 
المتحدة واللاتي يتعرضن لاضطهاد عنصري, بالإضافة إلى الاضطهاد القائم على النوع, 

ض الكاتبة التآثير السيء لممارسات الذكور البيض على الذكور الأفارقة 
الأمريكيين'الذين. يتينون سياسات ظالمة. ضد النساء رغم. المغاناة. التي يتعرضون لها 
بسبب التمييز العنصري ضدهم. والتمييز العنصري هو أيضًا أحد عناصر كتاب «النساء 
الشاذلي, ٠‏ ويقدم هذا الكتاب فحورة وافية عن الوضع السياسي للفيناء في جنوب 
الماع مد الس لعلف العتم تر وفص الاستفههار الب طاني فبلياءف اسيل علبها 
الحصول على الكثير من الحقوق السياسية التي لم تحصل عليها النساء في بلدان 
خرف لمعو طن الى عا تعرصت اله تساء عدوت افويفيا من :ساسنات عتصوية 
ظالمة ومن اضطهاد سياسى واجتماعى تعرضن له طوال ا عديدة ولم يقمن» 
بالتالى, بما قامت به نساء جنوب أفريقيا من مقاومة. ويؤكد الكتاب, كما يظهر من 
العرض, أن كفاح هؤلاء النساء مازال 00 حيبت مازلن نتعر من لمكاؤلاك تحجم 
وتهميشس قائمة على إدعاءات نت بقلة الخبرة وعدم القدرة. 


وينتهى هذه العدد بعرض شيق لكتاب, «إعادة تأمل الإسلام والديمقراطية الليبرالية: 
الساء الإسلامياك في السياسة التركية» لشيم :أرات وتعرض له مريم النقر وقدم 
الكتاب قراءة تحليلية لمشاركة النساء الإسلاميات في تركيا في صنع السياسة التركية 
الحديثة عن طريق الانضمام لحزب «رفاه» الإسلامي والذي يتمتع بقدر كبير من 

الشعبية في تركيا. ٠.‏ وتنيع أهمية هذا الكتاب من التعرض لبعض المسائل ذات اليه 
القصوف بالتسبية للمجتمعبات الغريية ومتها الضراع الشياسي بين تموتع الذولة 
العلمانية ونموذج الدولة الإسلامية: والمتزلقات: التق قد.يقعغا فيها: وإن كنا لا تستطيع 


بالطبع إغفال أن هذا العرض يقدم حالة خاصة جدًا هي حالة الدولة التركية, التي ظلت 
غلاقة ثماعًا لأعوام:طيلة حتى يم اختراقها من قبل جماعانة فنياشية اتتلافية: مما 
يعبر هذا الكتاب هوا وجود ذزاسات الحالة التي تشخصضن جالات هؤلاء السناء ونتزك 
للغاوذارثة تكوين الراق من خلال سود التجارب الشتخضعة: جل :وكسفت العرض 
المستفيض لهذا الكتاب النقاب عن الاستراتيجيات التي تتبعها عضوات حزب «الرفاه» 
فيضم نساء أخرنات للحرث ين طريق العلاقات الشخصضية 


وكما هي عادتنا في «طيبة», نحاول أن يقدم العدد الذي بين يدينا صورة وافية - بقدر 
الإمكان - عن موضوع «النساء والديمقراطية» من وجهات نظر مختلفة وليس الترويج 
لفكرة بعينهاء وهذا في رأينا ما يجب أن تقوم ته المجلة البحئية: عرض لأهم وأحدث ما 
هودمتاء وناحة الفرصة للقراء للتعرف على معظم جوانب الفوضوع المطروع. ترجو 

أن نكون قد نجحنا في تحقيق هذا الهدف في هذا العدد: ويسعدنا تلقى الآراء على 
العناوين الإلكترونية المنشورة. 


النساء ومسألة الديمقراطية 


يبدو أننا لا نتحدث عن ديمقراطية واحدة ولكن عن يمقراطيات ولا عن تحول واحد 
نحو الديمقراطية, فالديمقراطية شأنها شأن كل اا السياسية والأيديولوجية: فلم 
يكن هناك طريق واحد للاشتراكية أو القومية أو حتى الذولة الدينية: فهناك دائما :ظيوّق 
وهناك دائما مشاريع. والديمقراطية بهذا المعنى هي في نهاية الأمر مفهوم نسبي 
يعكس التوجهات السياسية والأيديولوجبة للمطالبين بهاء كما يعكس كذلك رؤية 
الجماعة السياسية لذاتها ولعلاقتها مع الأطراف الأخرى, سواء تلك المعترفة 
بالديمقراطية أو تلك الرافضة. عندما نتحدث عن علاقة حقوق النساء بعمليات 
المطالبة بالديمقراطية, فإننا نتطرق إلى المكون الأكثر خضوعًا لتوترات المطالية 
بالديمقراطية, فقد يرى توجه ما أن المساواة بين الرجال والنساء شرط أساسي لأى 
تحول ديمقراطي, . وقد ترى اتجاهات أخرى أن الديمقراطية هي في النهاية ديمقراطية 
سياسية. بل قد يرى اتجامًا محافظًا لا يحترم حقوق النساء أن على الآخرين أن يكونوا 
ديمقراطيين ويقبلون: قكره: الرافض للمشاواة بين الرجال والنساء. 


كان على الكثير من المنادين بالتحول الديمقراطي في مصر والمنطقة العربية أن 
يأخذوا مسألة المساواة بين الرجال والنساء بعين الاعتبار. لأن فكرة المواطنة, التي 
هي أساس دولة القانون وركيزة الخطاب الديمقراطيء لا تقوم ولا تستقيم بدون إلغاء 
أشكال التمييز كافة ضد النساء. ومع ذلك فرغم أن الجدل حول التحول الديمقراطي 
شيد“طفرة كييررة مذ ما يقوب من عشحر تمنوات.آاي متد"نقانة تسعينيات: القترن 
الماضي, فإن حضور النساء في هذا الجدل كان ومازال خفيف الكثافة. وغاليًا ما كان 
حضورا على هامش الخطاب ويلبي مقتضيات تجميل المطالبة بالديمقراطية وجعلها 
أكثر جاذبية وخاصة بالنسبة للمجتمع الدولى. وقلما كانت المساواة بين الجنسين مكوبًا 
أصيلاً من مكونات الخطاب المطالب بالديمقراطية. 


وفي هذا المقال نسعى إلى مناقشة موقع المساواة في النوع الإجتماعي في عمليات 
المطالبة بالديمقراطية في مصر الآن. ولعل السبب الرئيسي لطرح هذه القضية لا 
يتعلق فقط بتحدى الاتجاهات الرافضة لهذه المساواة. ولكن لسبب آخر أقل طموحًا 
بالمعتى: السناسي:«وهو مقارية تففيتدات الواقع : فعلى: الرعم من مصدافية الرؤية 
القائلة بأن لاديمقراطية بدون تحقيق المساواة الكاملة بين النساء والرجال. فإن 
تحقيق هذا النفظ من الديمقراطية هو سشروزة عليها أن #تعامل ممع واقع تتسع فيه 
عمليات المطالبة بطابعها النسبي والمشروطء سياسيًا وثقافيًا. بشروط الواقع. 


وفي هذا السياق نود إثارة بعض القضايا ذات الصلة بعمليات المطالبة بالديمقراطية, 
سسب اجات الل المسييد 101 ارات فى ال لاا قر ميات 
المظالية بالتجول الديمقراطي: 


أولاً: النوع الاجتماعي والمطالبة بالديمقراطية: ملاحظات عامة 


ثمة ملاحظتان أساسيتان على الاتجاهات السائدة المعنية بحقوق النساء وقضايا 
التخول الديمقراطي: الأولى:هي أن الكثير من العمل العرتيظ بمتاهضة التمبيز ضند 
الشاء لايرنيط كتيراء على الأقل علن صعيذ الترؤية: بفضانا التحول اللديمعراطي: آنا 
الملاحظة الثانية فهن أن غالبية الخظابات: التي تستدعى: التساء في :مطالب التخول 


الديمقراطي ترتكز بالأساس, على فكرة المشاركة السياسية للنساء وتنتهى عندها 
في الأغلب الأعم. أما النظر إلى عملية التحول الديمقراطي بوصفها تغييرا في علافات 
القوى وبنية السلطة بما في ذلك السلطة الأبوية فإنها لا تزال بعيدة عن مضمو 
المقاربات السائدة. وعندما أقول السائدة فإن هذا يعني أن هناك مقاربات أخرى رى أكثر 
وعيًا بمقتضيات تحول ديمقراطي يرتكز على مبادئ الحرية والمساواة., وبالتالي فإن 
هذه الملاحظات لا تعنى أي نوع من التعميم. 


فن:تاخينة أولق: ند :مؤهن بكين :يحت الآن اتتمعت دانرة الأنششطة خول التسشاء 
وحقوقهن, . وساهم في تنفيذ تلك الأنشطة مؤسسات دولية وحكومية وغير حكومية 
وإعلامية, منها ما يعمل في مجال الخدمات ومنها ما هو تنموى: ومنها المنظمات 
الحقوقية. وقد أصبح مصطلح "المساواة في النوع الاجتماعي" من المصطلحات 
الشائعة. وهناك العديد من المؤشرات على أن الخطاب المتعلق بالمساواة في النوع 
الاجختفاعي لم .يكن ٠خطابًا‏ مكبوتاء بل علن الفكس ققد كان. ومازال.متسسسة! ويشكل 
وامع أيضًا ومع ذللةفان فعظم ماءيقال لاتتربيظ ارباطا نتاشرا بفضناا التعول 
الديمقراظي: بل إن الكتيريق من خاملى خطاب المساواة في الفوع الاجتفاعي قد 
يرون الديمقراطية مسألة سياسية قد تضر أكثن :هما تتقع: وبالتالي فإن تحقيق مكاسب 
للنساء قدييطلن. عدم الخوصض في قضانا شياسنة شائكة:ومها الزيمقراظية. كمنااان 
الشائك” في الديققراطية ليس فقيط طبيعتها السياسية ولكن كذلك ثقافتها العن 
تتسزعن قضايا جسناسة ثقافيًا مثل الكرية والميساواة: 


ومن اناحية تانيةة نيدت السنوات"'الأخيرة جدلاً واسعًا ودعمًا دويا لمسالة مزمز 
المشاركة السياسية للنساء, وبالتالي عدم "نسيان النساء" في المبادرات المنادية 
بالتخول الديمقراطى: وفي الحقيقة أن مسألة تعزيز المشتاركة السياسية للتساء 
ليست سيئة في حد ذاتهاء ولكنها تكون مبتسرة إذا تم النظر إليها بوصفها هدفًا في حد 
ذاته. والمشكله الأخرى هن أنه فى .ظل عياب زويف تنيوشة تربيط:: بين طبيعة مشاركة 
النساء وبنية السلطة في المجتمع. فإن هذه القضية تعالج في الغالب كن مهل ور 
كمي, أي عدد النساء في البرلمان. عدد الأصوات النسائية في الانتخابات. عضوية 
المرأة في .مجالين إذازات هينات حكومة" أو غير حكوفية: 


سكيع ]ن الخطلائه:خول النوع الاستماعين كتبو ها تفرم تمه ل الهف راظية والكيم 
الثقافية السائدة المعادية للنساء, ولكته يتاكشها كمخاطر يجب التعامل معها يجدن أو 
العسول الجكاز فه. ولكن النقظه الرسمية فى هذا الاسباق كفي إلى آد جد حرق 
الربط بين قضابا النساء وبتية السلطة في المجتميع؟ هذا هو السؤال. الذي بت 
مثاريته نناقيا ولكن في نطاق محذون وبالتالى لم يكن لداتر كبير علق مظالب التخول 
الذيمقزاظي السائدة: .با في ذلك الرهانات الحقوقية. وفئ هذا التفياق تخليل هذا 
الواقع يتطلب التطرق لبعض القضايا المهمة والثي تؤطر الرؤية السائدة بشأن التغيبر, 
ومنها الطبيعة المركرية لمطالب التعيين والجهاسيات الثقافية ومخاظر ففتدان 


ثانيًا: الديمقراطية بين الإحلال والتغيير 


تشكل قضية الديمقراطية موضوعًا أساسيًا لجميع القوى السياسية ومنظمات حقوق 
الإنسان. فهي مكون أساسي من مكونات خطابات نقد السلطة السياسية القائمة, 
أكثر من كونها ركيزة لعمليات تغيير واعدة. ولذلك فإن الديمقراطية, وانطلاقًَا من 
كونها مجرد أداة لنقد السلطة, مطلب متفق عليه من كل القوى التي خارج السلطة 

بالمناسبة ليست معنية بمساءلة ذاتها ديمقراطيًاء فالأحزاب السياسية شأنها 
شان القوق الديتية لم تقدم حتى الآن نموذجًا لقضاءات ديمفراظية بديلة, ولآنها ذلك 


فإنونا لانعادزج قصية الفمفزاملية كمه روغ انميق كلق فورتية السلظةولكن 
كدسيلة اخلال وتبديل: قتعي تريد فق ذا يغطى للقوى الديقية أو القومية أو العا ركييتة 
مكاكا داخل البنى العلا للسلطة ولا بهم كثن| اذا ها كانت هذه القوى تيمقراطية من 
عذمت "العلل ولس الكيير هو المحك» ونيظن عتوم الأغلال معظلم سارت 
المطالبة بالديمقراطية التي نراها ونعيشها. 


إن :سششارات الإخلال هذه تتكر التفاصيل الخاضة ببناء مجتمغة: ديف قراظي: وتركز. على 
بؤرة مركزية لتكون موضوعًا لعملية الإحلال المرتقبة. ولذا تنحاز غالبية القوى 
السياسية على اختلافها إلى رؤية شديدة المركزية بشان التغيير في مصرء وهي رؤية 
ترتكز على مفهوم معين لطبيعة السلطة والتي تبدو وكأنها نقطة مركزية في قمة 
الهرم السياسيء إذا تم تغييرهاء أو بمعنى أدق احتلالهاء فإن سائر علاقات السلطة 
ستتغير: بالتضية: وبكلمات أكثر وصوعا فإن'القوفق السياسية ترى أن مؤسفة الرئاسة 
أو العحكومة أو جتى النخبة: الحاكمة هي صانعة بنية السلطة في مصضر. :وبالتالي: فإن 
الرهان ينصب على تغيير هذه البؤرة المركزية. ومن ثم فسوف تحقق الديمقراطية 
مهمتها بمجرد تحقيق هدف الإحلال, وعندها تتوقف لتبدأ منازعات جديدة وإحلال آخر 
وهذه هي الديمقراطية. 


لهذه الرؤية المركزية أثرها على وضعية النساء في عملية التغيير الديمقراطي. فمن 

ناحية أولى, تبدو قضايا حقوق النساء وتحقيق المساواة من القضايا الفرعية والتي ١‏ 
تريط بعفلية الإجلال لأنها ضمن التفاضيلءالزائدة. كمنا أن «الضباواة في التنوغ 
الاجتماعي تتنطلبي تغبيةا .في البتي الثقافية والشياسية بل والمجتمعية ومن ثم فإن 
تبنيها قد يؤدي حتمًا إلى مسارات غير تلك المخطط لها. إن ما نخشاه ليس صعوبة 
تحقيق المساواة. ولكن المساواة تعنى تغييرًا هيكليًا في بنية السلطة, والتي تعد هذه 
القوى ذاتها جزءًا منها. أن الامر تطلب ردير أو على الأقل مراجعة الذات وهو ما 
نخشاه. هذه المسألة ذات أهمية كبرى في فهم لماذا يجرى تهميش قضية المساواة 
في النوع الاجتماعي في عمليات المطالبة بالديمقراطية, والإجابة ببساطة تتمثل في 


اننا تعدد ون كن مسارات التعيين: 
ثالنًا: مخاطر فقدان الشرعية 


القضية الثانية التي أود الإشارة إليها في هذا الصدد تتعلق بالمخاطر المحيطة بعمليات 
الحظالية بالديمتراظية: نتظوى هذه العمليات على تجارفات سياسيه وثقافية, أي 
مخارفة فقدان المشروعية::قبنية السلظة السائدة: والتي يخرى :وضغها بانها ستلظة 
أبوية. هي في نهاية الأمر مفادية لحفوق النساء: وها العداء شكل جر ءا أضيلا فن 
ة السلطة. وى الأنيف الشتديد وي فإن هذه النية تور تأندرا مناه زا فى عمليابة 
المنازعات على السلطة في مصر.ء لأن بناء الشرعية السياسية يتطلب الاستجابة 
لمقتضيات بنية السلطة القائمة. وإذا لم تتضمن المطالبة بالديمقراطية رؤية واضحة 
شان تقبتريدية السلظة: فاتها لن تكون توق اليه أعرق لإعانة اننا بية السلطة 
العانمفء كل مادقيها مكنا عر دعاق لعف وق السياء يل ولقيم المسناواة والعرية 
بشكل عام. 


وتعقير فضطاة الشرفية:.من 'المضطلحات المتداولة في الحطات السباستي والدتن 
ويجرى استخدامه بشكل مراوغ. فالسلطة تتحدث مثلاً : عن "الشرعية الدستورية", هذا 
في حين أن الدساتير معطلة بفعل قوانين الطنوازة 0 الأخبرى العقجدة 

للحريات, ولكن في كل الأحوال تظل "الشرعية الدستورية" شبحًا سياسيًا تطلقه 
السلطات وقتما تشاء. فالقوانين ترسم حدود الشرعية كما تريدها السلطة أن تكون, 
وبالقوانين تصبح اللاشرعية: في الأساس ولينين الفكنين: فبالأحزاب المعارهضة هي إمنا 


غير شرعية: أو لو كان معترقا بها فإنها مهددة بان تسقط في حيز اللاشرعية. وقد 
ظلت منظمات حقوق الإنسان غير شرعية بالمعنى السياسيء وقد تم الاعتراف بها 
في ضيعة فانونية هي أفرب "للرواج العرقى" مع التسلطه السياسية؛ قفي مقدور هده 
الأخيرة, وبفوحب الفاتون. أن تسقط هده العلاقة إذا يما أرادت..ولذا فإن الأحراب أو 
متحاحات العي القد.. أو التقانات كلما كنات مهدي "فى شر بيتها. ركد يفون كك 
ما جتعله.هذة المؤسهات هو أن تسفى للحصول على الشرعية, أو تجاول: البقاء :داخل 
حدود الشرعية, أو تدفع ضريبة خروجها عن نطاق الشرعية. وعلى ما يبدو أن تاريخ 
هذه المؤسسات هو تاريخ البحث عن شرعية مستحيلة. 


وإذا كان هذا هو الواقع على المستوى السياسي (ومن ثم القانوني). فإن الوضع على 
المستوى الثقافى ليس أفضل حالاً. فتاريخيًا ثمة توظيف لمسألة الشرعية الثقافية 
والتي يلعب الدين فيها دورًا محوريًا. وفي سياق معادلة الشرعية الثقافية يجرى 
تصنيف الأقوال والأفعال بشكل ها إلى أفعال تعبر عن قيمنا وثقافتنا وأعمال دخيلة 
ووافدة. ولأننا نعيش عصدًا حديثاً. فإن تفعيل هذه المعادلة (أي الأصيل والوافد) يتم 
دائما بشكل. انتقائي: فلبس كل ما هو وافد بعد ضد قيمتار قط لك الح يكل 
تهديدًا للسلطة سواء كانت سلطة سياسية أو دينية. فعلى سبيل المثال يمكن لنا 
جميعا أن نوافق على شعار كأس العالم في كرة القدم والذي يقول "كلنا نتحدث لغة 
واحدة: كرة القدم", على الرغم من أن كرة القدم لا تعبر عن شيء أصيل فيناء ولكن 
الوضع ينقلب إلى مشكلة ثقافية وسياسية إذا استبدلنا كرة القدم بحقوق الإنسان, 
فالانتقانية تقتضى أن تفجل كثرة القدم :وتحدت يلعلهنا وتقتضي أن« در فض حفيوق 
الإنسان باسم القيم والأصالة. وهكذا تتسرب كرة القدم والسلة وأنماط الاستهلاك إلى 
هويتنا بسلاسة, أما الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات فتصطدم بهوية تدافع عن 
ثوابتها بصرامة؟! وهكذا نجحت السلطات على مدى عقود من الزمان في توظيف 
الشرعية. الثقافية(ومن ثم الدينية) لكي تكون مرشكا (أوفلتر) يسفة بتعريبر الآمن 
وبمنع ما بيهدد علاقات القوى السائدة. 


وفي تصوريء من منظور التحول الديمقراطيء أن الشرعية الثقافية أكثر خطورة من 
الشرعية السياسية؟ لماذا؟ فمن ناحية أولى فإن السلطة السياسية هي المحتكر 
الوحيد. والأوجد لمسالة الشرعية السياسية ولا تسمح لآق جهة أخرى بأن تتازعهنا هذا 
الاحتكار. وبالتالي فإن علاقة هذا النمط من الشرعية بالسلطة السياسية يتسم بقدر 

ن الشفافية. كما أن كل من خارج السخلطة يستشعر ذلك سواء على مستوى 
الأحزاب. المجتمع المدني, الإعلام إلخ. أما حماية الشرعية الثقافية فهي لا تتسم 
بالشفافية لأنها باتت استراتيجية أوسع من نطاق الحكومة تمارسها المؤسسات الدينية 
والمثقفون أنفسهم: بل .واطراف اجتماعية أخرف: ؤشجة لذلك فإن حبر اللاشرعية 
الثقافية يتحدد ليس فقط من قبل السلطة السياسية بل من قبل المجتمع ذاته. 


وقبو وحخت الستلظاه عن خلال إقلاعنا وموشسسداتنها وفن معتدمتها الموؤسهتياك 
التربوية. في خلق عقل جمعى مساند للسلطة. فالسلطة ذاتها التي نزعت المشروعية 
السياسية عو المجتمة: تسعى لتقديم هذا المجتيع يوضفةه "'مصدرا" لشرعية ثقاقية 
هي التي صنعتها وتصنعها وتعدلها كيفما تشاء. بالمحمة لين مجر موصو للفهن ل 
أداة له كذلك. لنأخذ مثالا على ذلك مسألة الديمقراطية,. ففي حين أن علاقة السلطة 
السياسية والمجتمع تفتقر إلى القواعد والمبادئ الديمقراطية, فإن المجتمع. بموجب 
الثوابت والأصالة, بات أداة لنزع المشروعية الثقافية عن دعاة الديمقراطية. وهكذا 
تكتمل السلطة ويصبح رفض الديمقراطية عملاً ديمقراطيًا لأنه يعبر عن إرادة شعب بلا 
إرادة: ورفض حقوق الإنسان علامة على احترام حق شعب» لا يتمتع أفراده بالحقوق, 
في الحفاظ على اصالته. 


والخطير في مسألة الشرعية الثقافية أنها تشكل نوعًا من الرقابة الذاتية على 
المبدعين والمثقفين والنشطاء, فمن يريد أن يحظى بالشرعية يجب ألا يستخدم كلمة 
ديمقراطية لأن الشعب يرفضهاء ولا يجهر بالمساواة بين الرجال والنساء لأن هذا ضد 
قيمنا, ولا يفصح عن إيمانه بحقوق الإنسان لأن الكلمة سيئة السمعة في بلادنا. وهكذا 
تصبخ مسألة الشرعية:هي المطلتث. وليس الديمفراطية أو المساواة: أو حقوق الإتسبان. 
ولكن مع الأسف فإن مطلب الشرعية يظل مستحيلا لسبب بسيط وهو أن معايير 
الشرعية تحددها السلطات: أما المجتمع لم .يكن يوقا ءمضةة ا للشرعية بل مجترد آداة 
لنزعها. 


ولأن ركائز الشرعية المتنازع عليها وبها هي ركائز أخلاقية بالأساسء وبما أن الأخلاق 
في ثقافتنا ذات ركائز جنسية, وبما أن ثقافتنا ترى النساء بوصفهن كائنات جنسية 
بالأساس, فإن المنازعات حول الشرعية تتمحور حول النساء والجنس. وبهذا المعنى 
يجرى توظيف قضايا النساء في عملية المنازعات حول السلطة من خلال أنظمة أبوية 
ترى أن الحرية والمساواة ما هي إلا تهديدات لشترف المجتمع. 


وفي الختام يمكن القول بأن عمليات المطالبة بالديمقراطية هي عمليات نسبية 
ومشروطة بشروط الواقع. وفي.ظل واقع تلغب فيه السلطة الأبوية دوا كبيرًاء فإن 
هذا ينعكس على أنماط المطالبة بالديمقراطية, والتي مازالت بعيدة عن مقتضيات 
غبير بلق البملظة "في المجتمع. .ولآن تحقيق المساواة في التوع الاجتماعي لا يمكن 
أن يتحقق إلا من خلال استراتيجيات لتغيير علاقات السلطة سياسيًا وثقافيًا واجتماعيًا, 
فإن أشكال المطالية القائقة والتي لا تسيدف سوي تغييز راس السلطة أو مركزها 
المتخيل: لن تلبي احتياجات المنيناواة. في التوع الاجتماعي في عمليات المطالبنة 
بالديمقراطية. بل إن استجداء الشرعية الثقافية لكثير من الفاعلين السياسيين, يفضي 
فن نهاية الأمن إلى التضحية يحقوق الا أو فى أحسيق الأجوال رضعها علن تامش 
المطلت الديمقراطي: 


تأملات حول الديمقراطية من منظور امرأة 
نولة درويش 


لقّه كثرت الكتابات في مض نز خلال الستوات الأخيرة :حول الديمقراطية مع ما يواكبها 
من مطالب الإصلاح السياسيء, والتشريعات المصاحبة له. سواء بإلغاء بعض القوانين 
الي تعد سئة السجعة: أو باضدان قوايين عديدة أو تعديل بعضها لفة مساخة كبر 
للحريات العامة. ويتم تصوير الديمقراطية باعتبارها الوصفة السحرية التي من شأنها 
حجل جميع المشاكل, وإرساء أشكال من العلاقات الأكثر عدالةً واحترامًا ١‏ للحدون 
الأساسية للمواطنين. ولكن يظل هناك عدد من التساؤلات المرتبطة بالديمقراطية في 
علاقتها بغئات معينة, منها الفقراء على سبيل المثال: أو الأقليات؛ ويعني هذا المقال 
بالنظر في الإشكاليات الخاصة بالنساء في هذا المجال, مما يجعلنا نطرح بعض 
إرساء الديمقراطية في البلاد؟ هل للسياء مصلحة فى تحفيى الديمقراطية؟ شل يمكن 
أن تساهم النساء في إثراء الديمقراطية؟ هل ستعود مساهمة النساء في هذا المجال 
بالنفع للجميع, أم أن المكاسب ستقتصر على النساء وحدهن؟ 


التوافق حول المفهوم 


أشارت كلمة الديمقراطية في التاريخ القديم إلى مجموعة من المقومات الواجب 
توافرهاء :مُثل: التحرر من الطغيان: والتتاغم: وسيادة القانون, والمساواة الطبيعية:, 
فخكمة الفواطكين: :والتربية والتعليم: والتفكير الففنى علئ المفرفنه ..وكان: هذا 
المفهوم يتعلق حينذاك بنخبة من البشر دون سواهم؛ فلم ينطبق هذا المفهوم على 
العبيد على سبيل المثال. غير أن عجلة التاريخ قد ألغت العبودية الواضحة والصريحة, 
وبالتالي لم تعد تقتصر الديمقراطية "نظريًا" على فئة دون الفئات الأخرى. أما الحقف: 
ونحن في بدايات الألفية الثالثة. فقد تطور المفهوم كثيرًا. نظرًا لأنه أصبح يمتد إلى 
دوائر اجتماعية أوسع من جهة: . ولأن المفاهيم المتعلقة بمقومات إدارة الحكم الرشيد 
قد تظورت شفئ الأخرق تطورا كبيوًا من جهة أخرئ؛ كما عرزت احتياحات جديدة 'فن 
الحياة تمتد إلى جوانب ملموسة وملحة لا تنحصر في الحقوق السياسية فحسب وإنما 
تغطى:متظومية "من العحقيوق المتعتددة::يعندها كانت الديمقراظية أنثنية إلى الترقف 
الفكري. دعونا إذن ننظر إلى ما تشير إليه اليوم هذه الكلمة من واقع الكتابات التي 
تناولت هذا المفهوم في" الستوات الأخيرة؛ أى. ما الأركان التي يرى المفكرون أهضية 
توافرها حتى يمكننا الحديث عن تحقق الديمقراطية. 


بذون ا 0 ل 00 لد 
منتخبين من خلال نظام انتخابي حر يقومون بدور الوسيط بين المجتمع والسلطة 
السياسية, أي ما يعرف بالديمقراطية التمثيلية. باختصارء قفا لما تعلمناه في 
المدارس والجامعات, يشير المفهوم إلى حكم الشعب للشعب من خلال ممثليه 
المنتخبين. إلا أن كلمة الديمقراطية اكتسبت في الواقع العملي أبعادًا ا وأصبيحت 
شين إلى“منظومة من الفقومات«بعضها قذيم: والنعض:الآخر مسعد:. وهو ما يدقعنا 
إلى السعي لكي نحدد أيضًا ما يعد منافيًا للديمقراطية لتبيان مدى الاقتراب أو الابتعاد 
عن المعنى المقصود في واقعنا المعيش. في هذا الإطار. ظهرت مجموعة من الأفكار, 
والاجتهادات, قد لا يكون هذا العرض شاملاً لها جميعًا؛ ولكن من المفيد أن نتأمل أهم 
تلك الابعاد. لعلها تساهم في بلورة مطالب محددة ورؤى بديلة. 


توسيع المفهوم 


جاءت على رأس المقومات المطلوب توافرها تحقيق المساواة في الحقوق والواجبات 
بين جميع المواطتين. فهما كانت: انتماءاتهم العرقيية: أو الدينية:: أو العقائدية: أو 
الطبقية: أو العمزية: أو الجنسية: :وهو الفظلب الذق تضمنة أغلبية: الدشاتسس: ولاشنيما 
الدستور المصري؛ ومع ذلك, يحق التساؤل لو كانت لهذه الديباجة انعكاساتها الفعلية 
على أرض الواقع: وهو الأمر الذي سنتناوله عند التطرق إلى أوضاع النساء. في مقابل 
المساواة.المطلوب: تحقيقها: هناك الأسلوب"التراتبي/ البطرباركي. وأشكال من التمييز 
في عديد من مجالات الحياة - بما فيها القوانين - والتي تعد من الممارسات التي لا 
يمكن اعتبار أنها تحمل طابعًا ديمقراطيًا بالمعنى المشار إليه سابقاً. إن الأخذ بهذا 
المكون الأساسي للديمقراطية هو تبني المرادف لانتشار ثقافة التسامح, والتناغم الذي 
كان ينادي به القدماء. واتساع مفهوم الوطن ذاته؛ مع الابتعاد عن اعتبار أن من هم 
أقدم, أو أكير: أو أعلى رتبة. يتمتعون بالضرورة 2 وفي جميع الأحوال - بحق الكلمة 
الأخيرة والفاصلة. 


تحاءت الشفافية فن 'إذارة تهون الحكم: والتن بدون توافرها يشتحيل الحدية عن 
الديمقراطية. هذه الشفافية تتصمن - ضمن اشياء اخرى 2 إقامة انتخابات نزيهة 
تحرض على التمنيل: الصادق لإرادة الشعب حتى: تؤدي نتائجها فعليا إلى حكم الشعب 
للشعثة من خلال مدثلية المنتخين :تطريقة حة. كقنا ترفظ الشفافية بالسفاءلة 

الم ايسية: وتحمل العسولية: الخ أها حينها عم سويه رعبات الجميور وتستسر 
أشكال من النساد والتروير فلبمكي أن يمل ذلك الأسلوت الديمفراط.. كدلك. فان 
التعتيم, والضبابية, وحجب المعلومات, ومنخ الحصانة لفئات معينة بحيث تتصرف كما 
يخلو لها دون رادع أو رقيب: فهئ كلها ممارمنات قنافية للشتقافية: تحنوي كلمة 
الديمفراطية أيضًا على خقوق مثل. الحق. في حرية التعبير وحرية التنظيم؛ ويقع ذلك 
فن تفارض وغ فمغ الحريات العامة والشخصية: واسكات الأصوات © المعارضة: وتخجيم 
حركة. المجتمغ العدنيء وفرض الفوانين الاسناب ‏ والواق أن هناك علافة جيرية ا 
كرية التقير وجرية التنظيم .فالا ولن لين لها بمعتى دون وجوه مجتيع جنوفق: رتفا عن 
مع الكلمة الحرة, قادر على تنظيم نفسه والدفاع عن مصالحه؛ بدون توافر هذا الركن, 
حول الكتابات والأفكار:ومطالي الفمير إلى مجزود بات للثتفيس لا يعدم ولاادؤخر: 
ومن ناحية أخرى» يخقاج المجتمع الفدني - حتى يضبح قويًا وفعالاً - إلى ازتفاع 
الأصوات التي تدعهم وتدففة إلى مزيد من العطاء والإبتكان والإبداع .وهو الامن الذي 
ينطبق يما على الحياة التسياستية نضعفة عامة: 


كما أن حكم الشعب للشعب يتطلب المشاركة الفعلية في اتخاذ القرار. وهو ما يعني 
تصميلية: ومحفزة: وملهمة؟ ومفجرة اللموالارات. . من أجل تحقيق الديمقراطية, لابد 
أيضًا من تعدد الخيارات والبدائل الحرة أمام الناس, مع إتاحة الفرصة أمام الجميع 
لتفتخ خرية:العقل والتفكير والإبداع: وتذفق المغلومات وتداولها: وتؤافر القدرة على 
المفاضلة بين تلك الخيارات والحصول عليها. أما المجتمعات التي تغيب عنها 
الممارسات: لاطي فإنما يكون البديل هو الإكراه. وسياسات فرض الأمر الواقع, 
وقمع الفكن التقوي الخر: وتشكيل جوش .من الم وظفين المطيعين. كصا سمدم تلك 
المجتمعات بالبلادة الفكرية وبالتالي. بالفقر الإبداعي. في إطار تعدد البدائل, أشير 

ضمن مكونات الديمقراطية إلى احترام التعددية, والتنوع, والاختلاف, فيما يقابله فرض 
الرأى أحادي الجانب, وإدانة الخروج عن "المألوف". ونشر ثقافة التنميط, والإخفاق 
عن إدارة الاختلاف بطريقة سلمية, واستبعاد شرائح من المجتمع. واعتبار كل ماهو 
"آخر" مضدًا ومصدة | للخطر: كذلك. يمثل تداول السلظة بطريقة اه المكونات 
المهمة للمارسة الديمقراطية؛ فبدون هذا الملمح, لا بد من سيادة الأساليب 
الدكتاتورية والقمعية::وضولا أحيانًا إلى حد البلطجة؛ وهي'الخيرة التي تعلمتاها من 
مجتمعات عديدة عبر التاريخ الطويل للإنسانية. يتطلب هذا التداول السلمي للسلطة 
تنوافر التكريس الفعلي للمؤسسية وسيادة القائون التي تعم في.غيابها البلظجة, 
والمحسويية وتكتفي المرجعيات الواضحة الذي يمكن: أن حتكم الماسن اليهناء وى 


يستطيع أن يحكم الشعب نفسه. ينبغي أن يتمتع بقدرة الحصول على جميع منافع 
الحياة, وأن تتوافر ضمانات الحفاظ على سلامة الإنسان, وحصوله على العلم 
والمعرفةء وأسائًا أن يكون الإنسان فاعلاً بدلا من أن يكون مفعولاً به. هذه المتطلبات 
تتناقض بالطبع مع مظاهر الإفقارء والتهميشء, والتمييز بين المواطنين. وممارسة 
التعديب» والقهر: وتخريض المؤاظتين للانتهاكات الجحهدية أو النفسبية: وسد دان تحجيم 
منايع العلم والمعرفة. 


النساء والديمقراطية 


بعد الجرء اللسابق مدخلا لتاول موقع :النساء ”من ممارسة الدتمفراظية» مره العم فنا 
التأكيد على أن قضايا النساء لا تنفصل عن قضايا المجتمع. وإنما تمثل اه التجليات 
الانماسية الكترتية. علي وجود أوعيات الذيمقراطية: ولكن هيده العصايا تحتاءع إلى 
مقاربة خاصة لما لها من طابع متفرد وخصوصية ترتبط بفئة من أكثر الفئات تهميشا 
داخل مجتمع هو مهوعش في حد ذاته. فإذا كانت المحظورات'السابقة تنطبق بدرجة أو 
باحر 5 عسوم أبناء هذا الوظن::فائما تتظيق بضفة خاصة .علي النساء المصريات, 
0 في المجال العام أو 0 1 ما 0 عن قرب إلى اوسا عموم النساء 
3 ولكنها ل ميل القاعذة العامة 0 حال .من الأحوال: 


حول التمييز في المجالين العام والخاص 


شيتم تناول هذة الأوضاع: مع الوبط يتن البعد العام والبعذ الخاض الذي يمييل كتثيرون 
إلى الفصل التعسفي بينهما. فعلى سبيل المثال. يحرص الناس في مصر على فض 
النزاعات التي قد تشب في الشارع بين أي اثنين؛ وهي نزاعات أصبحت تأخذ في 
السنوات الأخيرة أشكالاً أكثر عنقًا؛ أما ما يحدث في معظم الأحوال عندما نجد رجلاً 
يعتدي على امرأة في الشارع أو في المجال العام, واعترض الناس على ذلك ثم قيل 
لهم إن هذه السيدة زوجته أو ابنته أو شقيقته. ينفض الناس من حول المشهد, لأن 
المسألة تدخل في إطار ما يسمى بالمجال الخاص؛ وهو مجال ينظر إليه باعتباره 
يخضع لقواعده الخاصة التي ليس من حق طرف خارجي أن يمسها أو يقترب منها. 
كان ذلك مجرد مثال لتجسيد الفصل المذكور أعلاه. 


وينطبق المنطق نفسه على مجموعة القوانين المنظمة لحياة الناس؛ فعلى الرغم من 
أن الدستور المصري ينص على المساواة بين البشر, وأن مصر قد وقعت على العديد 
من الاتفاقيات والعهود الدولية التي تحمل هذا المعنى, والتي من أهمها بالنسبة للنساء 
اتفاقية إلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة: فلا تخلو القوانين المصرية من حالة 
الاتقضام تلك"ين ما هو عام :وما موخاض. فعينها ترجع بداكرينا إلى ضف قرن 
مضى. نجد أن النظام الجمهوري: الذي جاء إلى الحكم انذاك: لم يماع دجول النساء 
في المجال العام, وتجلى ذلك في منح النساء المصريات حق الاقتراع والترشيح عام 
6 وهو تاريخ سابق بالنسبة لعديد من البلدان الأخرى, ولاسيما بعض البلدان 
الغربية.؛ كما سنت منذ 1954 التشريعات التي منحت المرأة حقوقًا متساوية في 
مجالي التعليم والعمل - فيها عدا القطاعات غير الرسمية والعاملات في الزراعة, 
وهي العمالة التي لم تحظ حتى اليوم بأي شكل من أشكال التغطية والحماية 
القانونية. بناء على ذلك, بدأت “تظهر أجيال جديدة من النساء المصريات المندرجات 
ظلت النساء المصريات عاجزات عن 0 ا التعديلات التي طالما طالبن بها 
في قوانين الأحوال الشخصية, في ظل غياب التنظيمات المستقلة التي تسمح بالدفاع 
عنبتربامج يفاني أو مظالت ساثية قنز تتعدى العدوة التي ترضى نهنا النظام.: 


فالمكتسبات عبارة عن منح, تهبط من أعلى على رأس المحكومين, وقد تسحب من 
أعلى أيضاء ولا إرادة يتمتع بها الشعب أو يسمح له بها. ومع الهامش البسيط من حرية 
التحوك: 'ستتهد اليوم الأساليبب نفسها التي نقرا عنها في حمسيتيات الفترن العشترين: 
ففي عام 1958, سعت مجموعة من النشطات إلى تسجيل جمعية لدى وزارة الشئون 
الإجتماعية؛ وقوبل هذا الطلب بالرفض "لأسباب متعلقة بأمن البلد"؛ والمفارقة أن 
الأمر نفسه يحدث في عام 2003 مع موؤسسة «المرأة الجديدة»؛ أي بعد مرور ما 
يقرب من نصف قرن من الزمن. أما اليوم. حينما نقترب من المجال الخاص, وبمعنى 
أكثر تحديدًا العلاقات الأسرية, نجد الجهات التشريعية تنتفض هلعًاء ولا يختلف في ذلك 
أق :من الاتخاهاتت 'السياسيه الموجودة في عضن وهوها :بدا واضكًا موؤخرا عند مناقشة 
مسودات نصوص ١»:‏ مثل الخلع, والزواج العرفي, وسفر الزوجة دون إذن: وقانون 
الطلقل #وهي محرد أمثلة للتدليل».و على سيل الندكث. 


مع هذه الازدواجية في المعايير. سنجد أن المساواة المكفولة للنساء في المجال العام 
لا يفكن أن تكون إلا شتكلية: ذلك أنه يمكن القول باختصار شديد أن هذا الفصل 
المتعمد يحدث في حين يمثل المجالان امتدادًا لبعضهما البغض: وأن ما يدث في 
الحياة الخاضة يؤتر على الحياة :الغافة, والعكس صحيع؛ فمغ ان النواتين لآ تقرف :نين 
النساء والرجال من حيث الأجور. هناك عدد من الممارسات التمييزية التي تحدث في 
أغا كم العمل علن» ديل المتال ع والثعن باهم فى هفية: فحوة: الدخل: قيما نين 
الإناث والذكورء والتي تؤدي في هذا الإطار إلى عجز النساء عن المشاركة في اتخاذ 
القرارات حيث غاليًا ما يحتل الرجال المراكز القيادية والإشرافية في أماكن العمل - 
حتى تلك التي تعتمد أساسًا على عمالة نسائية - كما هو معمول به في الإطار 
الأسري؛ وهو ما ينتج عن النظرة )الدونية للمراة بضفة غامة: والشك في قدراتهاء 
واعتبارها تابعة للرجلء إلخ. 


هناك من ناحية غياب للمشاركة السياسية الفعلية للنساء. ونذكر على سبيل المثال 
المشاركة الهزيلة للمصريات في انتخابات 2005؛ كما يشهد على ذلك الواقع الفعلي 
لمشاركة النساء في الأحزاب السياسية, وكذلك في المواقع القيادية داخل منظمات 
المجتمع المدني, والتشكيلات الأخرى كالنقابات؛ وهو ما ينعكس على تدني مشاركتهن 
في الحياة العامة او في عملية اتخاذ القرار. وهو ما نشهده ضور أخررق داخل مؤسسة 
الأسرة. كذلك تنخفض المشاركة النسائية في الأنشطة الاقتصادية, مع تركزهن في 
القطاعات الهامشية للاقتصاد, وارتفاع معدلات البطالة في صفوفهن؛ وهي جميعها 
عوامل تؤدي إلى تعميق ظاهرة تأنيث الفقر. وجينما تعمل النساء لصالح الأسرة - 
خاصة في مجال الزراعة: - فإنها لا يتقاطين أى أجر فقابل ذلك؛ :ولا تظوش مساهمتهن 
الاقتصادية: في الإخصائياث الرسمية..وهناك نسية كبيرة من التساء يعملن: قي المهن 
"المعبولة اجتماعيا" بالنسية البين متل التدرييين: وأعمال التشكرتارية: والتعريض: 
وهي المهن التي تعد امتدادًا لوظيفتهن الإنجابية والرعائية؛ وهن بالتالي عاجزات عن 
المنافسة في سوق العمل في شياق التخديات التي تفرضها العولمة: وعلى الرغم :من 
أن القوانين. لا تفرق بين النساء والرجال من حيت الأجور: هثناك عدد فن المفارسات 
التمييزية (المتعلقة بالضمان الاجتماعي, وتوظيفهن في كثير من الأحيان بدون عقود 
أي بدون أي مزايا مثل الإجازات مدفوعة الأجر أو الحماية الصحية او 
وتقليص فرص التدويتث أمامهن: وبالتالي انسؤاة فرض الترقي الوظيقي امامهن الة) 

التي تساهم في توسيع الفجوة في الدخل بين الذكور والانات. والى حايب ذلك منا 
زالت قدرة النساء محدودة في الحصول على الموارد الاقتصادية مثل القروض 
الصغيرة,. كما يلاحظ وجود فجوة مهمة فيما بين الجنسين من حيث ملكية الأراضي, 
وقدرة الحصول على التدريب المهني, والاستفادة من الإنجازات التكنولوجية. ومع هذاء 
يلت حسمب لرقام' الره مرف بها يقرت بون 0018 من اجن صر بتكا نوق عض 
الباجتين' أنها تضل إلى ما لا بقل عن 19625 واغلبية شؤلاء السناء أميات: مما يحول 


ذو عضولون علن «وظائقف هربحة! وهو عامل إضافن يتساهد: فى :ناتيت الفقين هنذا 
فيما يتعلق بالمجال العام. 


أما فيما يتعلق بالمجال الخاصء فمن الملاحظ أن هناك نسبة مرتفعة من النساء 
الأفيات .في مض خاضة في المتاطق الريفينة وفي -ضعوف: العاملات بالزراعة: ومن 
الظواهر المهمة المرصودة انخفاض نسبة الإناث المندرجات في صفوف التعليم كلما 
ارتفعت المرحلة التعليمية. ذلك أن الأهل لا يرون فائدة كبيرة في الاستثمار في تعليم 
الإناث, خاصة أن ثمار هذا الاستثمار سوف يذهب إلى رجل قد يكون غريبًا. وبطبيعة 
الحال, تزداد الأمور سودًا كلما كانت الأسرة أشد فقرًا. كما تعاني النساء المصريات - 
وخاصة تلك اللاتي يعشن في المناطق الريفية والغقيرة:- من تدتي الضحة الإنجانية 
مع ارتفاع معدلات الخصوبة؛ ومع إضافة ذلك إلى عدم توافر الخدمات الصحية 
المناسبة, ترتفع معدلات وفيات الأمهات, مع انتشار واسع للأنيميا في صفوف 
الخوامل. كما تتعرض السماء المضريات إلى أشكال من العف منها حتتان الإنات, 
وضرب الزوجات, والاغتصاب, والتحرش الجنسي في الشارع والمنزل ومحل لعجل 
وفي المؤسسات العامة, والتعرض للإهانات المعنوية المتنوعة. والجدير بالذكر أنه لا 
يوجد في مصن قانون خاص:يعاقتي: على العتفة الأسترفق بل "إن هناك بعض الفوانين 
التي تتضمن إجراءات تمييزية لصالح الرجال: مثل قانون الزنا الذي يفرق بين اه 
والرجال في العقوبات الواقعة على الطرفين عند اقتراف الجريمة نفسها. ويمكن 
القول أنه بينما تؤمن القوانين - بصفة عامة - حقوق النساء في المجال العام, فإنها 
تختصرها إلى درجة كبيرة فيما تعلق بالمجال الخاص؛ :ؤفي-ظل هذا الوضع: يضبح من 
الصضعب على. النساء الاستمتاع بما تمنحة لهن القوانين المتغلقة بالمشاركة العامة؛ فلا 
يعقل أن تكون .المرأة فاعلة بكفاءة في أحد ميادين الحياة العامة, إذا كانت تتعرض 
داخل سر لأنواع من القهر: والإسشكات: والإقضاء. كما أن ما يمارسس داخل الأسرة, 
بتفكسن على المجتمع بضعتاه الواس:* فمن من الرجال يقبل أن تراسة نشيدة: إذا كان 
هو نقسة يمازس التمييز ضد الاناث المحيظات نه؟ وإلنى جاتي ذلك: تعانيق النساء 
المصريات من الأمية القانونية؛ فحتى القوانين القليلة التي يمكن استعمالها كآليات 
لحماية النساء لا يتم تفعيلها من قبل طرفين اساسيين هما: عموم النساء من جهة, 
والقائموت علئ تطييق القاتون من جهة آخرى: وهناك تجديات اجتماعية وثقافية عديدة 
تواجه الشماء العضريات: وتحدامن قورص مشاركتهن في ضياغة ثقافة. ديمقراطية 
تصمينية: قائمة على الاعتراف بالآخر, والقبيول به والتحاوز معةذء: والاسيتماء إلية: 
واعتباره فردًا كامل الأهلية. وليس تابعًا. كما تساهم التنشئة الاجتماعية في تكريس 
التوقعات الثقافية لأدوار الجنسين والتي تؤدي في كثير من الأحيان إلى ممارسة 
التمييز على أساس النوع في مجال التغذية, والحصول على الخدمات التعليمية 
والصحية, والقدرة على الحركة والانتقال: وتحمل الإناث مزيدًا من الأعباء الأسرية 
مقارتة بالذكور؛ ومن اتعكاسنات ذلك الصور التي شاهدناها في الفترة الأخيرة 
للمواطنين الذين يحملون جراكن المياه. والتي غلبت عليها الوجوه النسائية؛ كما نشير 
إلى أن معظم ضحايا أنفلونزا الطيور من الإناث, لأن إحدى وظائفهن النمطية تتعلق 
بثربية الدواجن:..وتتم تنشئة القتيات في أغلبية الأسر على فكرة أن الزواج والإنجاب 
أهم رشالة لهن فئ الحياة؛ وبالتالي, تتعرض الإنات 'أكثر من أقرانهن الذكور إلى 
الزواج والإنجاب المبكرء والختان, إلخ. كما تلعب المناهج ادر دورًا مها في 
تكريس تلك الصور النقطية للساء؛ قبيتقًا يخلتين الصضبي' امام جهاز الكمبيوتز, تلعت 
الطفلة بدميتها؛ وهو ما تؤكده مؤشرات التحاق الإناث بالتعليم الجامعي وما بعد 
الجامعي. خاصة في مجال التخصصات العلمية. ولا يختلف كثيرًا الدور الذي يلعبه 
الإعلام, سواء المقروء أو المرئي أو المسموع. فهناك عدد من الدراسات التي رصدت 
هذا الدور على مدى السنوات الأخيرة, ووصلت إلى استنتاج محدودية هذا الدور في 
القيام بمسئوليته الاجتماعية تجاه نساء مصر اللاتي يشكلن ما يقرب من نصف افراد 
المجتمع. بل إن الأغلبية العظمى من وسائل الإعلام تساهم مساهمة فعالة في تكريس 
النظرة الدونية للثتماء:وتتميط أذوازهن: بواعتيا ورهن سلعا جسدية :اوه هبيرز عبد 
تناول وسائل الإعلام لقضايا النساء, خاصة حينما تكون قضايا شائكة يرفض المجتمع 


المتشرب بالنظرة الذكورية الاعتراف بوجودهاء أو الإقرار بمدى القهر الذي تعاني منه 
النساء. 


كما يشكل الخطاب العام هو الآخر المفاهيم المجتمعية؛ فهو يذهب من ناحية إلى 
تعصيق اليم الترانبية وأهفية الاتضباع إلى ما يقولة الكبان أو صن هم أعلى في:الستلم 
لاماي (فقراء/ أغنياء - نساء/ رجال - أطفال/ كبار - أقلية عرقية/ أغلبية عرقية, 
إلخ.) والذين يجب علينا جميعًا الالتزام تجاههم بالطاعة العمياء. هذا من جانب؛ فإذا ما 
نظركا] إلى الخطات المتعلق بالسناءء يسنعوم خطانا بسكم بمريد من الشفقة: 
والتفضل: مع الثميمك باشتعفال المفرذات التي تؤكد أن خوض النساء للمجال العام 
إنما هو مجرد:منحة أعطيت لهن وعليهن الامتنان تجاه هذا الكرم. وأخيرًاء نظل آليات 
إدراج مكون المزأة في السياسات التنهوية على قدر كبير من الضعف وعدم الجدية؛ 
وهو الأمر المنطقي تمايًا في إطار غياب إدراج الإنسان أساسًا في تلك السياسات. 


الخلاصة 


هكذا نجد أن التحديات التي تواجه النساء المصريات ذات أبعاد اقتصادية: وقانونية, 
واجتماعية, وثقافية؛ : ومع ذلك تظطل تحديات متداخلة, وبينها تأثير متبادل؛ مما يشير 
إلى أهمية المقاربات ذات الطابع الشامل والمتكامل. فلا يمكن أن ينهض مجتمع بدون 
نهوض جميع أقظابه, أي رعاله ونتقائة شنابه. وشيوخة: .جميع الأعراق والأذيان. التي 
يتضمنهاء فئاته الاجتماعية المختلفة, أفراده الذين يتمتعون بكامل الصحة واللياقة 
وأولتك الذين يفتقدون بعض: العقومات الصحية: ولكنهم :في أي حال من الأحوال جَرْءِ لا 
ينبغي أن يتجرا من هذا المجتمع. 


0 00 0 امول 5 النساء 00 على إضفاء جاه جديدة لمعا 
الديمقراطية, لأنهن - بكل بساطة - مفتقدات لها سواء في الحياة الخاصة أو العامة؛ 
وبالتالي: من مصلحتهين الأولى المششاركة في إنجاء المسمعى: الديمغراظي: وعلئ 
الرغم من أهمية القوانين والإطار التشريعي المصاحب لهاء فإنٍ المسئولية الكبرى 
ترتبط فيما يتعلق بالنساء بالإطار الثقافي الاجتماعي؛ وهنا تبرز الأهمية القصوى لتدخل 
الوسائط المسئولة عن تشكيل ثقافة المجتمع أي بالدرجة الأولى التعليم والإعلام. ذلك 
أن الديمقراطية ليث فقنط عبارة عن مفاهيم: ابل هي في المقام الأول اما رسكه 
والخاصة, وفي مواجهتنا لجدية أسنكال القمع وني المسى: إن كني لق اط 
وَحَدَهَا لتغبير أخوال التيفاء: لأنها اما زالت «يمقراطية ذات وحه ذكوري» تحتاج إلى كير 
من البلورة والتظوبر :في ناتجاة ديففراظية شاملة بمشاركة الجاتيين: مع التاكيذ على 
ديه مساهمات الرجال في هذا المجال؛ فالطرف الأكثر تمتعًّا بالسلطة هو الذي 
بتحمل المسئولية الأكير في إحذاث: التفيير. ومع ذلك: تستطيع التساء إثراء ماني 
الديمقراطية بكل ما يحملنه من خبرات إنسانية مشبعة بالآلام ومشاعر الهوان المبنية 
على معرفتهن للقهر, مما يدفعهن إلى رفضه لأنفسهن, ولكل من حولهنء لأنهن - كما 
سبق القول حر الا دا من المجتمع. بناء على ما سبق, تمكن: العنول أن فو 
ا النساء إر محاء الديمقر اعلية: ولكنتا لا تحير هنا إلى الدنيةراطية المع 
التقليدي للكلمة, وإنما إلى ديمقراطية تستند إلى بعد ثقافي إنساني قائم على تضمين 
كع أطرافة وكات المحم : 


كيف حدث التغبير؟ 
عناصر لمقاربة التطور الذي عرفه وضع النساء المغربيات 
ربيعة الناصري - أمينة لمريني 
مقدمة : 


يمكن القيام بعدة قراءات للتطور الذي عرفه وضع النساء المغربيات خلال السنوات 
الأخيرة في مجالين رئيسييون هما: الفضاء الخاص مع إصلاح مدونة الأحوال الشخصية 
والفضاء العام مع رفع مشاركة النساء في البرلمان. 


نحاول في هذه الورقة تقديم عناصر إجابة عن ثلاثة أسئلة: 
- فيها تتجلى التغيرات المشار إليها ؟ 

- كيف حدثت تلك التغيرات ؟ 

- ما الحدود والتحديات على المدى القريب والمتوسط؟ 


توذفقة البذابة:'التاكيذ على صعوبة المهمة بالنظر لاعتبارين على الأقل. يتمثل الاعتبار 
الأول في الحاجة؛ إلى تقنييم شامل يحلل التظطور الحاضل. في سياقه. ومن 

جوانبه. الأمر إذا لا يخلو من تعقيد. أما الاعتبار الثاني فيتعلق بالمسافة الضرورية مع 
الأحداث وذلك لا يتأتى بالكامل بالنظر لموقعنا كطرف في التعبئة التي قادت لتلك 
التفيرات: 


1 - تجليات التغيير 
1 - 1- إقرار مدونة الأسرة 


في فبراير 2004 أقر البرلمان المغربي مدونة الأسرة محل مدونة الأحوال الشخصية 
التي لطر منذ صدورها في نهاية الخمسينيات, غداة استقلال البلاد. لوضع دوني 
للنساء في إطار العلاقات الأسرية. يمكن اختزال مستجدات القانون الجديد في ثلاثة 


مكونات! 


<اعنان فلسفقة جو بإلفاء الولابة في النزواع: والإاشفال من هرا "الإتفاق مُفاجل 
الطاعة" إلى العسئؤلية المشتركة للزروجين. 


ف ]قكوان المتمياواة يتن الوعال:والفزاة قن عددة ونا لأقة بودن النترواة (18 تندة) 
والحفوق:والواجبات المتادلة .بين الزوجين. 


ذترؤعن اعدل' أكبن تقيد التعدد وجعلةقفه فتشتخيل» واقرار مسطرة "صديية " جددة 
في مجال حل ميثاق الزوجية لصالح النساء ( الطلاق للشقاق)... 


- التخلى. على مستوى اللغة,. عن تعابير مهينة كتعويض "النكاح" ب "الزواج" والانتقال 
من نص لا يفهمه إلا الفقهاء إلى نص مبسط. 


2 وُخَوكَ البزلمان 


قبل ذلك بسنتين, أي في 2002 دخلت 35 امرأة إلى الغرفة الأولى من البرلمان 
(حوالى 10 بالمائة) بعدما كانت النسبةء. منذ عقود, لا تتعدى الصفر إلا ببعض 
الجزينات» وقد ثم تسجيل. هذا التقدم يفضل: ما يعرف باللائحنة الوطنية التي أنت 
لوحدها بغالبية البرلمانيات (30 امرأة) (2). واللائحة الوطنية ليست كوتا بالمعنى 
المتعارف بل هي نتاج توافق سياسى - قانوني بحيث سنت اللائحة الوطنية كآلية من 
آليات نظام اقملة (بدون إشارة للنساء). وتم تخصيصها عملا للنساء وفق إرادة 


2 - كيف حدثت تلك التغييرات؟ 


تثير كلمة " تغيير " تعليقا على مستويين: من جهة دلالة الانتقال من وضع لوضع وهو 
أمز يصعي فيا سه بالنظر لخضوضية السياقات. ومن :جهة ثأنية زمن :ذلك الانتقال بحيث 
من البنديهن القبول يانه لا يحدت ين عشية:وصحاها يل هنو شاع مسارات 0 
ومعقدة: من المؤكد أن التطور الذي حدث خلال السنوات الأخيرة يمكن أن يشكل 
موضوعًا ا أكاديمي تستعمل فيه المنهجيات والأدوات المتعارفة. . مع ذلك يمكن 
تقديم إضاءات تختزل في نظرنا أهم العوامل العي في تفاعلها: ستاهفت في رحدوت 
التغيير. 


2 - 1 - النقاش الاجتماعي 


تشكل اموضوع امدودة الأضوان الشخصية والمشناركة السياسية للسناء مظليا حلكنا 
للحركة النسائية طيلة عقود. وبدون الرجوع إلى الماضى, يمكن اعتبار الحركية التي 
رافقث وضع :الخظة الوطنية لإدماج المرأة في الثنمية الثي أتجرت خلال النة الأولئى 
من حكومة التناوب (1998 -1999) (2) تطبيقًا لإحدى مقررات مؤتمر بيكين (1995) 
عنضوً] اساسيا في الذفع يموضوع المسافاة: 


منَ وات تلك الحكلة :التي ونمكتيا الحكومة شقازك مع الحمفنات:ه فونه سكلف 
من حت التضور والاجراء ات المقترحه قطيعة مع القاضي الذي كان ينول حاجنات 
النساء في المستاعذة الاجتماعية ويعزل قضاياهن عن باقي القضايا الجوهرية للمجتقع. 


-غلق النحتوى اتنا مني تقل الخطعة فن اعتهاة مفارية بشفولية تقطى كل 
فجالات: الحياة الاجتماعية والاقتصادية .والسياسية بالبلاد..مع إبرار تموقع التساء, كما 
نم الريظ مع العصالح الاسقرانيجية للسماء وحاجياتهن العملية من خلال) مفهومن 
القدرات والنوع الاجتماعي. 


- على المستوى المنهجي: أنت الوثيقة بمستجدات مقارنة بالتجارب السابقة من 
حيث المقاربة المعتمدة ومسلسل الإعداد وطبيعة التشخيص والإجراءات المقترحة. 


وإذا كانت الحكومة قد تراجعت عنها تحت تأثير المد المحافظ السياسي والديني. فإن 
الحركة النسائية بادرت لخلق تحالفات واسعة مع جمعيات مدنية في إطار "شبكة دعم 
الخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية" التي ضمت ما يزيد على م200 حمكيية 
وفعاليات سياسية ونقابية في إطار شبكة ثانية تحت اسم ' 'جبهة حقوق المرأة". 


صادف هذا السياق الديناميكية الدولية التي واكبت المسيرة العالمية للنساء ضد الفقر 

وتنظيم مسيرة الرباط في 12 مارس 2000 التي عبئت مئات الآلاف من النساء 
والدجال عول مطلب القيدا وا تمتيزة ‏ دءفعلنهاوضن مقط ريا لا مادم السساسن من 
خلال ما عرف بمسيرة الدار البيضاء. وعرف المغرب في هذه الفترة نقاشا منقطع 
النظير على المستوبات السياسية: والاجتماعية والإعلامية خول موضوع حقوق النساء 
ورهاناتها المجتمعية. 


و و 2 نشت الخركئة السعائية معركة علي الواجهتين السذكوريين: 
الأولى: في أفق إجراء الإنتخابات التشريعيية لسنة 2002, والثانية إثر تشكيل الملك 
للجنة مراجعة مدونة الأحوال الشخصية (2001). إن المعركتين مترابطتان بشكل 
ونب [ذ انطلفقت التسويات المغربيات من كون. الاحرات السناسشية: ومفثليها في 
البرلمان :هم في غالبتهم التساحفة من الركال: :وان تحط وظ تحقدقمظالبهن قن 
أضعف مما يمكن أن يحدث إذا تواجدت النساء. خاصة المناضلات منهن, في تلك 
الهيئات: يتغلق الأمر إذن باستراتيجية تهدق إلى ضْمان دعم "الأخوات من الداغل". 


2 - 2 - القوة الترافعية من أجل توسيع تمثيلية النساء في البرلمان 


اتستقاذتت الحركة السيتائنة "من السناق العشان الحد:قمن التحايق التدولي ول الات 
معالجة الخصاص التاريخي في تواجد النساء في مواقع القرار: وايستطاعه لركه 
وإغتاءة :ومفارسة الضغط على القوى السياسية من أجل اتحاذ تدابير تيتجيعية لفاتتدة 
النساء سواء على مستوى هيثاتها القيادية أو إبان الانتخابات التشريعية. يمكن اختزال 
المحطات المهمة في هذه التعبئة فيما يلي: 


- تشكيل "مجموعة العشرين من أجل إصلاح القانون الانتخابي" 
--إتجاز:ذراسات: فنها دزاشات مقارئة: واسشتطلاع راى. 

- وضع مقترحات لتعديل القانون. 

- الترافع لدى المنظمات السياسية والفرق النيابية في البرلمان. 
خثند الدعم الإعلامن. 


استهدفت الاستراتيجية الترافعية (المناصرة) للمنظمات النسائية من أجل تقوية 
المشاركة السياسية للنساء تفعيل هدف أساسي يتعلق بالمشاركة, لكنها توخت أيضًاء 
كما : تم تسجيله أعلاه, تقوية موقعهن داخل المؤسسات السياسية والبرلمانية من خلال 
خلييات من الداخل. إن هذه الاستراتيجية تحقق عمومًا النتائج المتوخاة منها عندما 
يتعلق الأمر بخوض المعارك الكبرى التي تمس الإصلاحات التشريعية مثلاً لكنها ليست 
شديدة القعالية عندما يتعلق الأمر بالمشاركة السياسية للنساء: وذلك بارتباط مغ 


الصراعات الناتجة عن المنافسة بين الانتماءات الحزبية المختلفة, وأيضًا مع الانضباط 
الحزبي المفروض على النساء الحزبيات. 


مع ذلك, فقد تم تحقيق تقدم تمثل في اعتماد نظام الكوتا داخل الأحزاب السياسية, 
كما أن'قاتون الأخزاب نص على .ضرورة تفقيل التساء في الهينات القبادية للأجرات 
الشياسية: بالإضافة إلى أن مراجعة الميتاق الجماعي تضّع خاليا مسالة -مشاركة النساء 
في قلت: تطوين الخكامة الفخلية: 


2 - 3 - التعبئة من أجل تغيير مدونة الأحوال الشخصية 


في مارس 2001 تشكل تحالف "ربيع المساواة" من 9 جمعيات نسائية (بعد ذلك 
حوالي 30 جمعية) ممن كانت النواة الصلبة للتحالفين الكبيرين المشار إليهما في 
المرحلة الستالفة الذكرء لبعث ديناميكية جدييدة في التعبثة من اجل تشتريع أسترى 
يصمن المساواة بين الجنسين, مستفيدة في ذلك من كل التراكمات التي سبقتها. 
وتجدر الاشارة إلى كون اختار تحالف اضيق مو سابقية وورجع لضترونة تكييف التعيية 
مع المستجدات المتمثلة في تدخل الملك بتكوين اللجنة المكلفة بمراجعة المدونة وما 
ضار نتظلبد ذلك :من صرورة حوصن حملة للتامر على القران: 


وقد عملت المجموعة خلال ثلاث سنوات تقريبا بشكل ممنهج كقوة اقتراح وترافع 
وتوعية تجاه اللجنة الكلفة سراح المدو جاه العو الى رةس الول والسناة 
السياسية والرأي العام. في هذا الإطار, تم 


الأمر الذي ساعد على 0 داه مايه انع لكات له 00 سيور 0 
لوضع النساء وآليات إقصائهن من زاوية نظر نسوية من صياغة مذكرة مشتركة شكلت 
العَاسِم المشترك بينها: 


- بناء برهنة ذات إرساليات قوية استنادا لأربع مرجعيات هي: 


تخولاق المجسع المقريين ووضع البسباء١‏ | المرحفية السوركولويهة 
والمفارقنانت ين الواقع والفانون وفنا 
يرتبط بوظيفة القانون. 


التناقض بين نصوص قانونية مثل المرجعية القانونية 
لأماف القانون: والمدوية التي متهم 


الالتزامات الناتجة عن التصديق على | المرجعية الحقوقية 
الاتفاقيات الدولية ومنها اتفاقية القضاء 
على التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق 
الطفل. 


المقاصد القي عض على تكريم الإنحان | المرجعية الفقهية 
والفقة باعتبارة :خا ويلا بشريا قرآن فضلاً 
عن كونه لا يشكل إطاءًا كافيًا لتقديم 


أجوؤتة تتاملة لإشجكالاث:ووضعيات 


معقدة: 


فصلا عن هذة البرهتة المتكاملة, تم اختيار مدخلين أساسسيين للحملة الموجية للراق 
العام من خلال الإغلام بصفة خاصة: 


« مدعل الواقة:والسشاكل الجومية والملفموسة الناتئحة عفن 'تدونة الأحواك الشخصية كذا 
تعيشها النساء وكما ترد على سائر مراكز الإرشاد القانوني التابعة للجمعيات النسائية, 
مع تقديم حالات مؤثرة. 


- مدخل التناقضات السائدة في المجتمع بين التطلع لبناء الديمقراطة (عشية 
الانتخابات) وكون النساء لا يتمتعن بأبسط حقوق المواطنة. 


وقد شكل الترافع أمام اللجنة لحظات مهمة في المسلسل برمته؛ بحيث دافعت 
الجمعيات عن مظالبها تشكل فردق لكن نضوت جماعي. وارققت .رلك بخجلة إعلامية 
معتدة فئ الزمن من خلال الضحافة والاغلان الخارجن بالمدن الكبرع والتليفرسون: 
واستغلت مناسبات مثل 8 مارس, وفاتح مايو, و10 د بسمبر » . لتنظيم وقفا تت ومسيرات 
عكست سواء من حيث رمزيتها أو عدد المساهمات والمساهمين فيهاء بالمدن الكبرى 
كما الصغرى, صورة إيجابية عن دينامية الحركة النسائية. 


بالنظر للقواشم الستسدتركة في محال التفقة الكن همت المحالين المندكورين. علث 
غرار معارك حر (التعبئة لتعديل القانون الجنائي, قانون الشغل, قانون الجنسية.. 
يمكن التأكيد على أن أهم نقاط قوة الحركة النسائية تتمثل في القدرة على التشبيك 
على الجمع بين القوة المطلبية والقؤة الاقتراجية/التراقفية: 


إن إبراز هذه السمة الأساسية مبررة على عدة مستويات: 


د الميسوق: الأول تعلق يكون هذه الحركة الف تلتق عفوها: في أمندافها! .عي حركة 
تعددية من حيث مجالات عملها ومقارباتها وأشكال تدخلهاء, وإن كانت هذه التعددية 
مقبولة ومعترف بها نظريًاء فإنها ليست سهلة التدبير في الميدان خاصة عندما يتعلق 
الأمر نه" القيادة". الأمر الذى يقتضى يذل مجهوة كير من أحل الجفناظ علق وجدة 
المجموعة. 


- المستوى الثاني يهم م طبيعة وحجم العمل المطلوب ليكون للحركة وقع فعلى على 
الأخدات والأطراف المعنية. كفن الإجالة على ما تطلبة ميلسل الغرافع من قيدرة 
علي التفاعل الدكي مع المحيظ السانني والاجتماعي وعلى تضضون وتتفيد مجهوعة 
من العفليات المتهحية للتائيز يشكل ناجع وفعال فين الاتجاة الحرعوب فية. 


«المسوف الثالت يستدعئ الإشازة لكون الجمعيات المعية تعمل سكل كسوضاء 
على التظوع: أي أن قدراتها المؤسسبانية غالنا ها تكون متواضتعة مقارتنة بها بتطليتة 
التراقع:من ميشية عالية خاضة عندما عند في" الرمن: 


وبغض التظطرو عن فضوون الافتلاجاه الدى سوم يكو اتوطكلامن بعص التدوؤين مد 


- المسارات التي تم إرساؤها والديناميات الاجتماعية التي رافقت هذه الإصلاحات 
كانت جد إيجابية 0 يجاوز أحيانًا الإصلاحات التشريعية في حد ذاتها ( النقاش 
الواسع, ٠‏ رفع الوعى... ). يمكن توضيح تلك الأهمية من خلال مالاحظناه غداة صدور 
مدونة الأسرة متلا من جهة: من معرقة الكتفهور الواسع بالإصلاء ( دون" التدخول طبعا 
في التفاصيل) ومن حهة ثانية تؤجبه العديد من 'الفاعلين:" لتملك الإضلاء وتبسه 
باعتبارة نتاجًا لمساهمتهم: الأفر الذي لا بخلو'من إتجابية: 


- مسلسل إصلاح المدونة كما جرى في المغرب كان مفيدًا على المستوى البيداجوجي 
لكورة:برهن على :أن للقوانين :دوا مهما في التغبتر الاجتماعي وانها لست فحسب 
إعناها سجس بل شكس أن تسل هجر لخر العفليات. مسلن سيبك المال: 
ومباشرة بعد اعتماد البرلمان للمدونة طورت مواقف القطاعات الحكومية وصارت 
تسعى لزتعا .مشار في مجال التهوض ناوضاع التشاء ومتاهضة العف وادراج عد 
النوع الاجتماعي في السياسات العمومية ووضع:ميزانية: الدؤولة: والاتفتاخ على إدراج 
مفاهم الإتنضاف والمتتتاواة في :البرامج التعليمية إلخ: إن الوضع التراهن 'ليس مناك | 
على هذة العستويات لكن الإضلاح والمسار الذي راققه مكنا من زعزعة المقاومنات 
وإخراء :حقوق! التساء من العزلة الف كاتثى فيينا قبل نهاية السععييات جوت كانت 
تعالج بشكل مطلق في إطار " الشئون الاجتماعية". 


-التعيثة لفائدة المشاواة القانونية قتع المكنال أمام أوراش جديدة وديناميات تمش 
قضايا ظلت طويلاً من قبيل التابو. أو المسكوت عنه. مثل المساواة في الإرث وحرية 
التساء فين التصرف في حسدهن (موضوع الإجقاض) والنفناة لملكية الأرض (أراضي 
الجموع) في إطار الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. 


- مسلسل الإصلاح أفرز أيضًا ضمن النتائج النوعية المباشرة تطور الحركة النسائية مع 
بروز جيل ثان من الجمعيات النسوية وتنوع هذه الجمعيات وتخصصها في مجالات عدة 
وتغطيتها الجغرافية لمجموع التراب الوطني. قبل عقد من الزمن, كانت الجمعيات 
الغافلة فَئ مجال النهوض : بالحقوق الإنسانية للنساء تعة.على رؤوس الأصابع وتتمركر 
ين عدينتين كفيرتين هما الرماظ والذان البيضاء: متذ:سنة 2000 يفا وتزاية فود 
المححيات ف المراكز المتوسطة والضغيرة. وبالنظر للنقاش والتعبئة من أجل إصلاح 
مدونة الأحوال الشخصية والمشاركة في الحياة العامة والسياسية (3) ا جمعيات 
تنموية تدرخ أكثر:فأكثر مقاربة التوع:الاجتماعن :في استراتيجياتها ومشاريعها. 


- من الآثار الإيجابية للإصلاحات, والتي لا تقل أهمية عما سيق اذاه رفوو عن تمان 
أوبعبارة اخرى راف شباتي مستعل: لفائد 8 التقوض بحقوق التشاءء ما هو جد مهم 
بالنظر لآفاق المستقبل, يتمثل في كون آراء النساء تختلف في الغالب وبصفة دالة عن 
آراء الرجال حول قضايا تمس وضعهن وحقوقهن في الفضاء الخاص والفضاء العام 
على السواء. ففي بحث للمندوبية السامية للتخطيط. وبصدد التأكيد التالي " يجب 
على المرآة طاعة زوجها" عبز 65:5 بالمائة من الرجال عن موافقتهم في حين لم 
تتعد النسبة 26.9 بالمائة من النساء (4). وفي دراسة حول التمثلات والمارسات 
القضائية عبر 37.44 بالمائة من الرجال عن قبول الاقتسام الكلى للمسئوليات 
والمهام في حين بلغت النسبة عند النساء 62.56 بالمائة (5). 


3 5 الحدود والتحديات 


تقدم التجربة المغربية في المجالات المذكورة باعتبارها تجربة رائدة, لكن هذه الريادة 
نسبية لأن المقارنة نتم ١‏ في الزمن, بالنسبة لفترة سابقة, وفي المجال بالنسبة لبلدان 


كرك المتطلفة احفر عه لمن يتم الننا الفضونه: إن النس تور الوق عندف فلن 


- قانون الأسرة الجديد لم يسجل قطيعة مع التصور الأبوي. ويكفي للاستدلال على 
ذلك ملاحظطة أن النص الجديد, بالرغم : من مستجداته, ابقى مثلاً على ميدأ تعدد 
الروجات وعلى' التفييز في الإرك وقق الولاية” القانونية على الأبناء... لصالح الرجال. 


وخول التنساء إل البرلمانة لم سيناء على سياس إزانة للذولة من خلا مأسسة 
إجراءات سويت كماسص على لك انناقي العحاء على يحمب انه كال اللسيدر ميد 
المرأة (شيداو) إذ عاد المغرب خلال الانتخابات الجماعية (المحلية) التي جرت في 
السنة 0 لاعتماد اللائحة الوطنية في البرلمان إلى النسبة نفسها التي تقل عن 
واحد في المائة. 


- لقد حصل تقدم؛ ما في ذلك شك. لكن هذا التقدم ظل مراقيًا ومؤطرًا ليعكس في 
نهاية المطاف كون المغرب يتجاذبه توجهان: 


- توجه يسعى لترسيخ صورة بلد يسير بشكل حثيث نحو الديمقراطية وما تقتضيه من 
قيم الحداثة بما في ذلك قيم المساواة, 


- توجه يدعو لحماية الهوية من المؤثرات الخارجية, ويعتبر مطلب المساواة بين 
الحمين خَظرا على القيم الأنفزية وعلن الفرأة. "حافية الهورة": 


إن المكتسبات تظل هشة في إطار هذا الوضعء الأمر الذي يستدعى المزيد من الجهد 
من الحركة النسوية لمواصلة فعلها في اتجاهين مترابطين: الدفع بمطلب المساواة 
مستفيدة من تراكماتها واحتلال موقعها كطرف اساسي في معركة البناء الديمقراطي. 


الهوامش: 
(1) الخمسة الباقيات فزن من خلال الاقتراع المباشر في دوائرهن. 


(2) إشارة لوصول اخزاى بسار وزمظ إلى الحكومة بقيادة عينه الرتفاة!الوسفي: 
كؤرير أول: في إطار توافق :نين المعارضة التشابقة :وا لملك: 


(3) تعبئة حالية في إطار " الحركة من أجل الثلث في أفق المناصفة" التي تضم ما 
يقرب من 1000 جمعية على الصعيد الوطني من أجل رفع تمثيلية النساء في 
المجالس المنتخبة محليًا استعدادًا لانتخابات يونيو 2009. 


(4) بحث المندوبية السامية للتخطيط: المرأة المغربية في محيطها الاجتماعي 2006 


- انظر التقزير التركيبي للبحث خول: القيم في " المغرت الممكن" تفرير 50 سئة من 
التنمية البشرية وآفاق 25. 


(5) دراسة مؤسسة فريدريك ابرتء, مدونة الأسرة: تمثلات وممارسات قضائية, 
7. 


النساء والديمقراطية: الكويت نموذجًا 
هيلين ريزو (*) 
ترجمة: سماح إمام 


بعد نهاية الحرب الباردة, بدا أن الديمقراطية قد فازت بالمعركة وأنها د أقدامها 
كأفضل شكل من أشكال الحكم. بالإضافة إلى ذلك فقد شهدت الفترة ما بين عامي 
4 -1995 فتره ظهور الموجة الثالثة للديمقراطية - ارتفاع عدد الدول التي 
حققت الحد الأدنى من معايير النظام الديمقراطي طبقاً لمؤسسة الحربات ( فريدوم 
هاوس ) من 39 إلى 117 دولة. ومنذ عام 1995, تعرض زخم عملية التحول 
الديمقراطي لعملية توقف مفاجئة حيث تراوح عدد الدول التي حققت الحد الأدنى من 
الذيفقراطيية فابين 117 إلى 123 ذولة (13)..هتذا وقد عابت الموجه الثالثة 
للديمقراطية عن فتاطق غديدة في العالم, خاضة في العالم الإسلامي: وعلى وَجَه 
الخصوص منصطقة الشرق الأوسط (2). 


وعضة دزانيدة أمنيات "عبات" الموجة التالفة من التقوك الدوفع رطفن الشضروق 
اأوشط زعم بعص الباجس أن ماد الذي الإتسلافي سيل عانفا أمام مطل لتحيل 
الديمقراظي نتيجة لقفصور التركين على الفردية وضغؤية:الفصل بين الذين والسياسة 
في الإسلام (3): بينما زعم اخرون أن التفسيرات السايسية وليشت الذينينه ضرورية 
لإدراك أسباب غياب الديفقراطية في العنالم الغربي (4). وتقترح المجموعة الأخيرة 

الباحتين أن الاقتضاديات"العاطلة والارت 0 بالإضافة إلى التدخلات 
الأوزوبية الجالية تشياسيا واقتضادياً في المتطفة: وأنظمة الحكم الغربية: ومعارضة 
العلمانيين:: ومخاوف دعاة خحقوق المرأة من الإسلام الراديكالي: وقصور التنفية 
النشرية: .وعيات الانقتاء في الكيان السباسين: وخاضة .فيا بتعلق باحرات ,المغارضة: 
والصراغ الإسرائيلي - الفلسشطيني الذي سبي في ازتفتاع معدلات الإنفاق على 
التسليخ في المقطقة, جفيعها تمثل عقبات أمام عملية التعول الديمقراطي. كل هذه 
الغوامل مق انها تعزير قتوح نظم الحكم الشهولية على جنات عملية التحول 
الدطفر اطي 


إلا أن دراسة استطلاعات الرأي العام وأنشطة المجتمع المدني كشفت عن وجود 
دراي عات الرقم'من وحود أنظفة عكم غير :وبمفراطية في كنيل من دول 
العالم الإسلامى. إن الساخنين الندين استحوه| إحصائية القيم :الغالفيية (0):.وأيضًا 
اللذين. استخدموا الإحصائية الوظنية لسكان الكويت (4) قد وكدوا تابيدا واضحا 
للديمقراطية كأفضل نظام سياسي'بين المواطنيق الذين. شنمون بدرجة: عالمة.من 
التدين في دول إسلامية مثل: (مصرء والأردن: والجزائرء والمغرب, وتركياء وبنجلاديش, 
والسعودية, والكويت) . ولا يبدو أن تعزبز الفردية في الدين الإسلامي والحضارة 
الإتلامية يمثلان:عائفاً.على الإظلاق أمام الرعبة. فن وجود حكومة ديمقراطية:- غلئ 
الأقل نظرياً. 


ويناقش الباحثون حالياً مدى توافق الحضارة الإسلامية من عدميه مع تحرير المرأة 
ومشاركتها في الحياة السياسية:, وهو ما يعد جانباً أساسياً في عملية التحول 
الديمقراطي في العالم. وكما يوضح كل من انجلهارت ونوريس وويلزلء, فإن الارتباط 
الإيجابي بين دعم المساواة في النوع والحكم الديمقراطي كان كاسحاً في الخمس 
وخمسين دولة التي شملتها إحصائية القيم 'الغالمية (7) وقد انتهوا إلى نتيجة. هؤذاها أنه 
من الناحية التاريعية فان المو ينات الديمغراظينة, في جد داتهاء لاتضمن تحفيق 


المساواة في النوع, ولكنها تؤدي عملها باسلوب شملتها اخر وهو: هل يمكن لتزايد 
التركيز على المساواة في النوع من تحسين فرص ظهور ونمو المؤسسات 
الديمقراطية؟ ويبدو أن الإجابة هي نعم.... فإنه في الواقع. في كل مجتمع سلطوي, 
تعتقد أغلبية الشعب أن الرجال كفادة سياسيين أفضبل .من السياء. اما فين كل :دولة 
سستكرة ديمعراطياء فإن الأغلبية ترفض هذا الاعتقاد. ..(5) 


0 ا ذا ا فى ا 0 أساسيا في.عملية ا 
فالديمقراطية معنية بحقوق المواطنة والمشاركة في الحياة العامة والسياسية مثلما 
هي معنية بالأجرات: السياسية «الاتخايات وأشاليث الإشراف على .سير الاعمال 
السياسية. إن قيمة الذيفهزاطية لا تتحدد فقط من خلال المؤسسهات: ولكن ايضا من 
خلال مدى مشاركة الفئات الاجتماعية المختلفة في تلك المؤسسات. وفي هذا الشأن 
فإن قضية " النوع " في الديمقراطية لها أهمية كبرى.. إن غباب المرأة عن :الحياة 
السياسية يؤدي إلى عملية تحول ديمقراطي ذكوري "ديمقراطية ذكورية " - وهي 
شكل من أشكال الديمقراطية يفتقر إلى الكمال والحياد (9). ويعتقد البعض أنه في 
العالم الإسلامي تحديدا, يعد غياب المساواة في النوع, ومكانة المرأة المتدنية, وشيوع 
المواقف المعادية لحقوق المرأة وتخريرها عامل آخر يضاف إلى :باقي العوامل التي 
تجعل من عملية التحول الديمقراطي أمر فى عانة الصصعوبة فن هذه المتطقة: من 
العالم (10) 


ولكن هل للمعتقدات والممارسات الدينية علاقة بحرمان الأفراد من دعم 
المساواة في النوع؟ 


من الممكن استخدام تفسير تعاليم الإسلام في تبرير الأدوار والمفاهيم الذكورية فيما 

تمسألة النوع بالقدر نقسهة: في مسالة دعم حرية المرأة ومشاركتها في 
ا فالمرأة نفسها (سواء كانت علمانية أ متدينة, أ مناصرة للجماعة 
الإسلامية) فى إبران: ومصره:والكوينت: على سبيل:المثال» تستخدم :البادئ الإسلامية 
فثل تعاليم القران الكريم. التي تنص على أن الجفيع سواسية أضام' الله سبحانة 
وتغالى:.وأن الرجال والنساء سواء في مشؤولياتهم عن خطاياهم: لتبرين المساواة بين 
العرأة:والرخلء: والاتضال والمشتاركة من جانت المرأة في الجناة الاجتماعية (11) 
ويتنا ول البحث الذي قمت بإعداده عن الكويت دراسة التاثير المعقد للدين على وضع 
المراه هناك من خلال بخث تأثير المنظمات التسائية. وتفسيرها للإسلام على المشاركة 
السياسية للعضوات, ووجهات النظر الخاصة بشأن توسيع نطاق الحقوق السياسية 
الرسمية 0 ووقت ا عذاد هذا اليحك لميكن للمراة حق التصويت أن ترشية 


ومن خلال هذا البحت: قفت بدرائنة الجمعياتالنظوعية الشتائية - وه تقل قاعسدة 
هامة لمشاركة المرأة الاجتماعية وانخراطها في الحياة السياسية. فقد قمت بضم 
رنسات الجفعيات: بالإضافة ال درا ا 12 رن و تلك الحمعاق في 
الفترة ها بينناين إلى فارس 1998..وقة تم تحدية رئيسات الجفعيات: من خلال 
أسلوب كرة ة التلج بدأ م الزميلات وداقلي الفجلويات الرئيسيين اا لكوي ثم 
مامه هات الجسحات بإمدادي بمعلومات حول خلفية, وأهداف, ول واشسكلة 
منظماتهن, خاصة فيما يتعلق: بحقوق المرأة السياسية. وقد قمت بسؤال كل من 
الرئيسات: والغضوات: خول مفهوفهن: فيما بتعلق بمشاكل المرأة:وتوصيفهن لاتشطتهن 
ونظم مشاركتهن السياسية, ومواقفهن فيما يتعلق بتوسيع نطاق المرأة بشكل أكثر 
في المجتمع الكويتي والسياسة الكويتية. 


والاستراتيجيات " التنظيمية 03 و تبين أن سيع ا من اللاتي د تمت 0 
فهنية. اس الخيرة قمد يدانت كجيعته . فينية : ولكيها وو اس إلى ناد 
رياضي. ل ل و ل ال و ا يي 
والثالي هو وضف تحليلي للمتطمات العشرة يضعها في إطار اوسع من ال فل 
خلال تنظيم وإظهار أوجه الاتفاق والاختلاف بين مفاهيمها ووظائفهاء مع تحليل إمكا 

قيام تلك الجماعات بالعمل على توسيع نطاق عمل المرأة. 


المنظمات الخدمية 


تمثل المنظمات الخدمية القسم الأول الذي شملته الدراسة. وهي تهدف إلى تنمية 
رخاء المجتمع من خلال الأنشطة الخيرية, على الرغم من أن بعضها لها أهداف تتعلق 
بالفساواة ومكافعة الققر وتحزير المرأة. 


وينتقدوغاة حَقوق المرأة العتظمات الخدمية والستظمات الأهلية: لكؤتها تدار بواسطة 
نساء ينتمين إلى الطيفة:الوسطى وطيقة: الصغوة ويسعت تعاملهن :ا 

تجاه النساء المعسرات الى أفيمت تلك العمةات أساسا لحدمين. الأان عصوات 
تلك المنظمات يقدمن خدمات تتعلق بمجالات التعليم والصحة وتنظيم الأسرة وغيرها 
من الأنشطة (13). وهناك قطاع من المنظمات الخدمية في الكويت تديرها نساء 
نتمين: إلى الجماعات.الإشلامية تميزن «التشاظ في :حركات احباء الدين ميد بدايتها فن 
نهاية السبعيتيات. 


جمعية لجنة المرأة للإصلاح الاجتماعي 


تأسست عام 1983 وهي لجنة عاملة من خلال منظمة أهليه ذكورية لا تهدف للربح, 
ذات مجال قومي. 


وتخنة سذة الجماعة جنرء عرد حركة" الإسوان المسلمين القن نداففي فضير فين 
الخمسينيات. وأصبحت مسجلة رسمية من خلال الحكومة الكويتية بعد استقلال 
الجريه واللشا ع كنا ندعو لجعي إلى جلو سكل لاسي لل سسا ل كن ل 
العيود على المنشويين الاجتماعي والتسدانسين: 


وتهدف لجنة المرأة إلى تحقيق هدف اجتماعي أكثر منه سياسي وهو مساعدة النساء 
اللجئة إذارة مراكن تذرييية النساء فى مرجلة ها قبل الدراسة. :لتعلقيون قهارات تقنية 
وإدارية: إلى. جانت ههارات التظريز والحياكة. بالإضافة إلي ذلك: فهي تقوم يتنظيم 
نواد و ات صيفية للصغا روعكقد دوا حول مكانة المراة في المجتميع, 
والحؤاطنة. والأموقة: والمشتاكل التي تواجه الكويثت الحديتة. وتقوم من خلال أنشظها 
الخيرية داخل وفارج"الكذية بعديد القونة إلى طلبئة المج الدراسية. ولاجني جرب 
الخلي. وذو العاجة (المفشرين ) من أبناء الشعوب العزبية المختالفة. 


وتؤيد جماعة الإخوان المسلمين حق المرأة في التصويت بسبب دعم المرأة للحركات 
الإسلامية الداعية لإحياء الدين وتزعم العضوات بأنه على الرغم من أن الإسلام يمنع 
المرأة من ثولي الحكم الا آنه لا يلفي وجودها من الحيناة السياسية نهائياء وفي أحد 


اللقاءعات صرحت إحدى رئيسات لجنة المرأة بأن حصول المرأة على حقوقها السياسية 
لم يكن يمثل أولوية أولى بالنشية للحتة لأن ذلك النّ يكونوسيلة فعالة تسناهم في خل 


فعلى سبيل المثال. حصلت المرأة على حقوقها السياسية في كل من مصر وسوريا 
ولكن لم يكن لهذا أي تأثير واضح على تغيير وضع المرأة في هاتين الدولتين. وقد 
فضلت تلك العضوة ؛ اتخاذ موقف من شأنه تركيز جهود الجماعة على أنشطة فعالة من 
شأنها الإرتقاء بوضع المرأة. وصرحت باعتقادها أن المرأة ستحصل على حقوقها في 
النهاية لأن كل من الإسلام والشريعة لا يمنعان المرأة من المشاركة في الحياة 
السياشية. ولكنها أعربت عن رأيها بآته 'لابد لعملية التحول الديمقراطي ] أن تحدث علي 
مراحل. ولابد للتجربة الديمقراطية المحدودة في الكويت من أن يتسع نطاقهاء قبل 
تحفيق هدف حصول المرأة على حقوقها السياسية. 


وعلى أية حال, فقد أشارت إلى أن المرأة في الولايات المتحدة لم تحصل على 
حقوقها السياسية دفعة واحدة. وفي الوقت الحالي, فإن المرأة في حاجة إلى زيادة 
وعيها السياسي وأن تصبح أكقر علما وكفاءة, وفي النهاية, فقد أشارت تلك العضوة 
إلى العوقف العاسي في الخلية قفي تلك المنطقد :”من الغالف خيت معظى الرججال 
محرومون من حقهم السياسي في التصويت والترشيح لمناصب سياسية مثلما هو 
الحال في كل من المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة, فإن منح 
المراة في الكويت حقوقها السباسية: كما زعمت: يمكن إن مودي إلى علق 0 كن 
البلبلة (عدم الاستقرار) في منطقة الخليج. 


جمعية التراث الإسلامي 


تأسست في عام 1981 وهي منظمة أهلية تابعة لحركة السلفية تهدف للعودة الى 
جذور الإسلام من خلال اتباع سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم كما وردت في 
الحديت الشتريف» وتحددت من خلال التجريعة الإستلافية ومن خلال تفشير القنرآن 
حرفا دون اعتبار لظروف العصر الحديث. ولا تحدق تيفو ى للمسلمين الذين ن على 
استعداد لاتباع مبادئ ونظام الحياة التابعة لهذا الفكر المد إلي حد ما الإنضمام 
لهذه الجماعة. وعلى الرغم من أن تلك الجمعية كانت دائماً ذات دور هامشي أكثر من 
جمعية الإصلاح السياسي إلا أن شهرتها زادت خلال فترة الثمانينيات وأصبحت أكثر 
تغلغلاً في السياسة. ونتيجة لذلك,. فقد نشب الصراع بين جمعية التراث الإسلامي ذات 
الاتجاه المحافظ والتقليدي من ناحية, وجمعية الإصلاح السياسي ذات الاتجاه المرن 
ا . ويقوم قطاع المرأة بإلقاء دروس ومحاضرات في شتى أنحاء الكويت عن 

حياة المسلمين الأوائل كما أنه يتولئ'القيام بالأعفال الخيرية. والاجتماعية والشراف 
على عديد من الأنشطة الاجتماعية والثقافية. في جامعة الكويت في بعض الأحيان, 
ومع بعض المنظمات التطوعية في أحيان أخرى. 


هي جمعية أهلية تطوعية غير رسمية شيعية تأسست عام 1973: وهي تمثل جزءًا من 
شبكة النشطاء في منطقة الخليج, في العراق وسورياء تعمل من أجل التأسيس 
السلمي للدول الإسلامية في العالم الإسلامي. وعلى الرعم من أن الكثير من 
نشاطات تلك الجماعات موجهة نحو تلك الغاية السياسية,. فإن قطاع الفراة في تلك 
الجمعية يقوم أيضًا بأعمال خيرية وثقافية وتعريف المرأة بقضايا إجتماعية تواجه 


الكويت وباقي العالم العربي من نشرات ومحاضرات 


وكتديل الجبعيات الحزكات الإسلامية'فقد قافت الحكومة الكوشية ياعم المنظمات 
الخدمية الدينية للمرأة. وفي عام 4 قامت ثلاث جمعيات من تلك الجمعيات 
وشي: بيادر السلام وجمعية الزعاية الإسلامية. وجمعية 10 التطوعية الكويتية لخدمة 
المجتمع بتكوين الاتحاد العام لجمعيات المرأة الكويتية (')[يعد نادي الفتاة أيضًا جزءًا 
من الاتحاد العام لجمعيات المرأة الكويتية, ولكن نظدًا لاختلافٍ أهدافه وأنشصطته تمامًا 
عن باقي تلك المنظمات الخدمية. فقد قمت_ شحصتيته 15د المنظمات المهنية 
ومناقشفه فى جزء تال من هذا البح ] للعمل فعا فن ييل تحيق الاهداق المشتركة: 
خاصة فيما يتعلق بمجال خدمة المجتمع. وقد اعترفت الحكومة الكويتية بهذا الاتحاد 
على أساسن أنة الممثل الوحيد .لجمعيات المرأة الكويتية :في الخارج: فنع منخهة كامل 
الح أن يكون: المتحدت الرسمي. فيما نخض مصضالح الضرأة الكوفة (14) 


جمعية بيادر السلام 


تأسست عام 1301 وكانت أول جمعية دينية نسائية في الكويت ذات اتجاه قومي 
ويماثل كيانها التأسيسي النظام الصوفي من حيث أن لها زعيم روحي (شيخ) يدين 
جميع الأعضاء له بالولاء والاحترام, ويتصل هنا الزعيم بمؤسس النظام من خلال 
"روابط الغفران". وتتركز مبادئ تلك الجمعية حول الروابط الأخوية والثقة المتبادلة 
حيث الجميع سواسية. ويتلخص دور الشيخ في أن يرشد الطالب إلى الطريق الروحي 
ليصل إلى الإتحاد مع الله. وإذا حقق أحد الطلبة نجاحاً في رحلته الروحية فيمكن 
السماح له بأن يصبح زعيماً روحياً ويرشد الآخرين. 


كما تشجع تلك الجمعية النظام والأخوة والزي الإسلامي البسيط (العباءة والحجاب) 
الجمعية بجركر على ليم الإسلام. ولهذة التحاسة درس صوقة تقدم على مدار 
العام للنساء والأظفال ندوات:دينية ومناهج .دراسية تتعلق بقزاءة: القراآن وحلقات 
دراسية حول السيرة النبوية. وتولى جمعية بيادر السلام عناية خاصة لتعاليم الدين 
للأطفال لأنهم "بذور اليوم وأشجار الغد ". (15) وقد أضافت الجمعية في عام 1987 
لجنة خيرية مخصصة لتقديم العون للنساء الأميات والمعسرات إلا أن أهداف تلك 
الحيفية نر در حول القنام الأعمال الخيرة مع نك ريد الوعي الإ لام فى حلاكق 
التعليم (16). وفي عام 1982, قامت الشيخة لطيفة فهد السالم الصباح. زوجة ولي 
الفهد ورئيس الوررا الكويتي: بتاسيس جمعينة الرعاية الإسلامية وهي أيضًا ‏ منظمية 
فخلية وطبفا لرئسسات العمعية, فقد كان الهدف الأسافني هو تعليم النساة العران 
الكرنم. كما أتها أضافت جمعية دينية بذيلة لمواخة الشعيية المترائيدة لحمعيتن باد 
السلام وجمعية الإصلاح الاجتماعيء واللتإن كانتا تركزان على الولاء والطاعة الله 
وحدة وهو ها راث فيه الحكوفة تفئل تهديدا لتنفية اللشتعون بالهوية:الوظنية الكويثية. 


قد منح تأسيس جمعية الرعاية الإسلامية الحكومة الفرصة لدعم برامج الدعوة 
الإسلا عر لال الروة الوطسي ومع موز اللوقك انيع كلاق اذاف لعفي 
ليشمل توفير الخدمات الاجتماعية كوسيلة لإظهار الاهتمام بالآخرين "والإسلام 
الحقيقي" بالإضافة إلى الإشراف على الانشطة الاجتماعية والثقافية لكل من العضوات 
والمجتمع الكوتي وض الحدسر بالدكر إن الكمعية :معنية نماما بتحفقييق اهداق وطنية 
ودينية وترى زعيمات وعضوات الجمعية أنهو يمارسن نمطا معتدلاً من أسخلوي الحياة 
الإسلامية وليس متشدداً على الاطلاق مثل [ج (جمعيتي بيادر السلام والجماعة الإسلامية) 
ولكته في الوقت ذاته ليس تتد بذ التحور:فتل (الجمعييين المهيتين :جفعية الصراة 
الثقافية والاجتماعتة:.وتاذي: الفتاة) :بدلا من ذلك فإن معثلات تلك المقنطمة صدرجن 
في لقاءاتهن معي وفي بحث شابق (17) أنهن يرغبن في "إحياء الدور التقليدي للمرأة 
وتشجيع نموذج المراة السافرة" المؤمنة في غير تشدد والمقدرة للحياة العصرية 
ولكنها في الوقت ذاته' لسك معلدة لتفؤةح العرأة الغريية. 


أما بالنسبة لقطاع شئون المرأة في لجنة العرض الإسلامي وهي منظمة محلية 
تأسست في عام 1989 فلها أهداف دينية واجتماعية من خلال عملها على معاونة 
النساء غير الناطقات باللغة العربية لاكتساب المعرفة عن الإسلام والكويت. وتقوم 
العضوات بزيارة السفارات والمستشفيات والمراكز التجارية والسجون وغيرها لإلقاء 
محاضرات عن الإسلام كما و يقذمن العون للنساء اللاتي يرغبن في اعتناق الإسلام 
من خلال إعطاء من دروساً في اللغة العربية والقرآن والإسلام والغاليد الكويتية 
بالإضافة إلى توفير مساعدات قانونية ومادية والقيام بأنشطة اجتماعية 


كما قامت الشيخة لطيفة أيضًا بتأسيس جمعية محلية وهي جمعية المرأة: الكوتية 
التطوعية لخدمة المجتمع التي تأسست عام 1991 لتشجيع النساء المعتدلات على 
التطوع في مجالات التعليم والأدب والثقافة والخدمة الاجتماعية, وإعادة بناء الكويت, 
فيما يتعلق بالإسعافات الأولية والدفاع المدني والعناية بذوي الاحتياجات الخاصة 
وتهدف الجمعية إلى تقوية روابط المحتيع :وزئادة وعى المواطنين بالقضايا الاجتماعيية 
المهمة وتركز اللجان الفرعية على مجالات الوقاية من مخاطر الإدمان وأسرى 
الحرب:. (الرجال الكوتيين المغترض' انهم أسعرى منذ خررب الخليج ما بين غامي :1990 
5 - 1991), ورعاية المسنين, وعقد مخاضرات واجتماعات ثقافية, وتنمية روح وح المجتمع, 
وإقامة العروض والمعارض التقنية. كما تقوم الجمعية بتنظيم ندوات حول الصحة 
والأمومة ودور الحضانة والنوادي الترفيهية والتعليمية ومساعدة الأمهات العاملات 
وتعليم الأطفال واصدان محلة معدية.بالمر أةالكويتية: 


وقد أوضحت اللقاءات التي قمت بإجرائها مع رئيسات تلك المنظمة أن المنظمات 
الخيرية في الكويت بينها الكثير من الامور المشتركة. فكل الجمعيات تشجع نمط 
الحياة الإسلامية والأعمال الخيرة ولا تعتقد تلك الجمعيات أن المرأة بحاجة للحصول 


وكما أن هناك الكثير من نقاط الاتفاق, فهناك الكثير من الاختلافات الجوهرية أيضًا. 
فبينما نجد أن الجماعات الإسلامية الإصلاحية لها توجهات اشتراكية ومعنية بالطبقات 
الدنياء إلا أن الاتحاد' العام للمرأة الكويتية يولى عنايته لنشاء ظبقتي الضفوة والعلينا. 
فالجماعات الإسلامية الإصلاحية وجمعية بيادر السلام هي جمعيات دينية محافظة:, بينما 
كل من جمعية الرعاية الإستلامية وجمعية"المرأة الكويثية النطوعية تريان انفشَهمًا أكثر 


اعتدالاً. 


أما القسم الثاني الذي قمت بدراسته فهو المنظمات المهنية التي تتطلع إلى تحقيق 

متا واة العدراة في الوظائف والمجتمع الأكبر. والمشاركة في الأعمال اك 
والخدمات التي تهدف إلى إصلاح الأحوال المعيشية, وتقديم نماذج تحتذي للفتيات 
والشابات, ومقاومة الآراء الذكورية فيما يتعلق بصورة المرأة. وغالباً ما يوجه أفراد 
طبقة العمال والطبقة الدنيا الانتقادات لتلك المنظمات المهنية لكونها معينة بطبقة 
الصفوة (18 


جمعية المرأة الثقافية والاجتماعية 


تأسشتت عام 1563 على المستوى المحلى وهفي أقدم جمعية نسائية في الكويت. 
وكان الهدفٍ الرئيسي لتلك الجمعية هو تعريف المرأة فيما يتعلق بأدوارها في الأسرة 
والترويج للأعمال الخيرية. وعندما تكونت تلك الجمعية, كان المجتمع الكوبتي متطلعاً 


للتكتزية» ولككه لموركن مشتهدا لتقجل تعثيرات جدرمة قيفا!يخصن غلاقات السوغ 
الاجتماعي. وتكونت تلك الجمعية من شباء يتتفية: الى طبفة التجار والضئفقوة اللاتى 
سافرن ودرسن بالخارج وانضممن إلى القوة العاملة الرسمية. وخلال فترة احتفال 
الأمم المتحدة بعيد المرأة, في الفترة مابين عامي 6 --_1985, قامت الجمعية 

بإرسال وفودها إلى اجتماعات مختلفة مثل اجتماعات الأمم المتحدة واجتماعات عبر 


الذول العريية حول الهراة: 


وقد اعدرفث الحقوية الكوية نتلك الحمعية على أساتين أنهنا تمفئل الحنوث الرشمن 
للمرأة الكويتية وبالمثل: فإن الجمعية لطالما أظهرت صورة الكويت بالخارج كدولة 
جذينة وديمفراظية حيبت تعمل التساء إلى جاتب الرجال من أجل تنهية الامم كل 


وعنة نيد عمل الاتضاد العام العصفيات المتراة ]لكو عام 1094 لم صم النه 
جمعية المرأة الثقافية والاجتماعية بسبب الاختلاف في وجهات النظر والأهداف 
والأنشطة. ونتيجة لذلك: فقد حل الاتحاد العام لجمعيات المرأة الكويتية كل من جمعية 
الصرآة الثقافيد والاجتماعية حيث اصح بذلاً منها الممثل الرسمي والمصدق علية من 
الحكومة للمرأة الكؤيتية: مما أدق إلى تقليض سلطتها القومية إلى»جد كبير (20) 

أن الحمفيةا للقت إلى تأنين جلماة حرف من النتطهات الأحرة في وال الكو ادن 
جفعية الخريجين: وجفعية الاقتضاديين: وجمعية” المحامين.«وفد قامت تلك الجمعيات 
من خلال أعصاذها من الرجال والنساء:معاً بالعمل. على دقم جووز تلك الجمعية افي 
سبيل معركتها من أجل الحصول على الحقوق السياسية للمرأة. 


وعد حرت الغليج 19963-:1991): اسع نظاق أنشطه الجمعية لزيادة وعي المزأة 
بحقوفهنا وواجبانهنا كمواطمة: مع محاولة احكدذات عدة أكبر من النساء من الطيقة 
المتوسظة والعاملف. .وقد شملت الاهداف الرتهمية للجان الفرعية ما يلى. حصول 
المرأة على حقوقها في العمل وعند الطلاق, والاهتمام بحصول النساء الكويتيات 
المقروحاث. بغير الكؤقيين :على حفوفهن: والرعاية الأسرية: :هذا وقد أضيخ لحصول 
المرأة على حقوقها السياسية الأولوية القصوى في فترة ما بعد الحرب. وفي عام 
5 قامت جمعية المرأة الثقافية والاجتماعية بتكوين "لجنة قضايا المرأة" التي 
ضمت ممثلات من أربعة عشرة جمعية تحررية أخرى. عر ا 
وكشتد أعضاء من البزلعان الكورين تيدف حضول' المرأةرعلى عقوقها السياسية, 


نادي الفتاة 


تأسس عام 1947 وهو منظمة مهنية محلية بدأت بعضوية نساء ينتمين إلى طبقة 
التجار اللاتي قمن بحملات تهدف إلى حصول المرأة على حقوقها السياسية في أوائل 
السبعينيات, ثم تحولت بعد ذلك إلى ناد رياضي. ٠‏ ويقوم نادي الفتاة بدعكم سفر المرأة 
الى الخارج في فرق رياضية. كما يقوم بتقديم محاضرات وورش عمل حول صحة 
المرأة: كما يعمل النادي على تحقيق هدق حخصول المرأة على حقوقها السياسية من 
خلال الإشراف على مناقشات غير رسمية وجلسات تتناول زيادة الوعي السياسي. 
وقد صرحت رئيسة النادي بأن المرأة الكويتية تواجه مشكلتين: الأولى هي أنها تفتقد 
للمعلومات: اللازمة لكيفية الحضول علن حقوقها السياسية: والثانية هي أنه :ليس هنتاك 
اتفاق بين النساء الكويتيات فيما يتعلق بهذه القضية. 


ويعرق سيب وجود غائق امام اتحاذ كل من جمغية المراة الثقافية والأجتماعية وناديئ 
الفتاة معاً إلى تاريخ كل منهما. ففي السيتينيات والسبعينيات كانت هناك منظمتنان 
نسائيتان رئيسيتان في الكويت - وهما جمعية المرأة الاجتماعية والثقافية. وجميعة 
تنسية المرأة العربية التي تم حلها في عام 1980. وكانت العلاقة بين الجماعتين تتسم 


بعدم الثقة المتبادلة والغيرة والمنافسة والعداء. إلا أنه في أوائل السبعينيات. وعند 
مناقشة "وثيقة المساواة في الحقوق" في البرلمان الكويتي, اتحدت الجماعتان معاً 
وكونتا اتحاد المرأة الكويتية في عام 1974 للمطالبة بحقوق المرأة. 


ولم يتفق مجلس إدارة الاتحاد الجديد على برنامج عمل مشترك. ونتيجة للشعور بخيبة 
الأمل قامت جمعية تنمية المرأة العربية بتأسيس جمعية نسائية ثالثة للخروج من ه هذا 
المأزق مع جمعية المرأة الثقافية والاجتماعية وكان ذلك في نادي الفتاة. وسرعان ما 
أصبح نادي الفتاة بعد منح الترخيص له عام 1976. عضواً في اتحاد أذ المتراة الكويية: 
وبعد ذلك تقلص دور جمعية المرأة الثقافية والاجتماعية ليصبح هامشياً حتى توقفت 
عضويتها. وتم حل اتحاد المرأة الكويتية بعد ذلك بفترة وجيزة. ونتيجة لذلك لم يعد 
نادي الفتاة أو جمعية المرأة الثقافية والاجتماعية يعملان معاً في حملاتها للمطالبة 
بحقوق المرأة في التسعينيات (21). بالإضافة إلى ذلك فقد انضم نادي الفتاة إلى 
الاتحاد العام لجمعيات المرأة الكويتية في عام 1994 بينما رفضت جمعية المرأة 
الثقافية والاجتماعية العضوية (22) مما ساهم في زيادة حدة التوتر بينهما. وقد صرحت 
وا سر رك ١‏ سوم كا رةه ان يتحقق توحيد جهود 
المنظمات الننسائية المختلفة في هدق مشترك من أجل حصول المرأة علق حقوقها 
السياسية. 


جمعية المرأة الشيعية الثقافية والاجتماعية 


الخيفية الثقافية 0 0 مصى 00 رسمية. حيث قامت لي 0 
القسم الخاص بهن في عام 1971, بعد بضع سنوات فقط من تأسيس الرجال لها. 
وقد تكون أعضاء المنظمة الرفكضة من فل متميرة من المجتمع: الشديعي» الذين 
يلون هنا بين 90260 إلى 9630<من المواظنيين الكوقييق .وقد ثم تسييس هذة 
الجماعة خلال الثمانينيات نتيجة التو الإيرانية التي اجتاحت أفكارها العالم الإسلامي. 


ومع مرور الوقت أصبحت هذة الجمعية أكقز تأسلماً وأهمية للمجتمع الشيعي من خلال 
القيام بانشطة ديئية. وتعليمية واجتماعية: كما أنها كانت آداة للخشد السياسي مثل: 
دعم المرشحين الشيعيين في البرلمان: واستنكار التمييز ضد الشيعة. وقد قامت 
الحكومة بحل تلك الجمعية عام 1989, ولكن النساء واصلن عملهن بشكل غير رسعي 
من خلال المساجد والشبكات القريبة. وكان الهدف الأساسي هو مشاعدة, المرأة على 

التطور فكرياً وأخلافيا من خلال المخعاصرات والفضول الدراسية > ليضتحن رعيفات 


وفي النهاية يوجد انقسام واضح بين المنظمات الخدمية ذات الأعداد المتزايدة 
والجماعات النسائية المهنية, وقد أيدت زعيمات الجمعيات المهنية فكرة أن حصول 
المرأة على حقوقها السياسية يمثل هدفاً رئيسياً. بينما كانت زعيمات المنظمات 
الخدمية أكثر اهتماماً بالأنشطة الدينية والخدمة الأجتماعية أكثر من الأهتمام بالحصول 
على حقوق المرأة السياسية. وقلة من تلك الجمعيات خاصة بين الجمعيات الإسلامية 
الخدمية, كانت تعارض بشدة منح مثل تلك الحقوق السياسية على أساشس تقسصرات 
دينية تزركم بأن الإسلام , بع المرأة من تولى الحكم. 


وبالإضافة إلى ذلك فقد كانت هناك انقسامات بين الجماعات المهنية منعتها من العمل 
فيها يتهما للحصول على حفوق العراة السياييةة جرة متها يرجه إلى الاختلاق فى 


وجهات النظر الدينية. وقد اتسمت اثنتان من هاتين المنظمتين بوجهة نظطر علمانية: 
بينما كانت الثالثة تابعه للجماعة الإسلامية. وبشكل أكثر تحديداً فإن المهنيين 


الإسلاميين لم يرغبوا في فصل الدين عن السياسة, خاصة فيما يتعلق بحقوق المرأة, 
ويزعم هذا الفريق أن الإسلام يحترم المرأة وأن الله منح المرأة حقوقها السياسية من 
خلال القرآن والسنة. ولذلك فإن المجتمع الكويتي كان مجتمعاً غير إسلامي بسبب 
رفضه منح المرأة تلك الحقوق. ومن ناحية أخرىء, فإن الجماعات العلمانية كانت 
تفضل أن يبقى الإسلام خارج نطاق الخلاف حول حقوق المرأة,. على الرغم من أنهم 
كانوا غير متدينين إلا 0 اتفقوا مع الإسلاميين في أن للمرأة مكانتها وقدرها في 
الإسلام. وفي لقاءات فنفصلة مع زعيمنات تلك الجماعات أعرين. عن شعورهن يأن 
بعض الرجال يسيئون تفسير أو استخدام الإسلام لتبرير إبعاد المراة عن السياسة. 
وبدلا من ذلك فقد فضلن 0 ا لآن من ا اكد 


وعند دراسة وجهات نظر ومفاهيم العضوات وجدت أن الإسلام في الأساس يتتقفق مع 
دعم المساواة في النوع ومشاركة المرأة في الحياة العامة. ولم تكن المعتقدات 
والممارسنات الدينية تمثل عائقاً لعضوات كلا نوعي. المنظفات سواء في .مشاركتهن 
السياسية أو في دعمهن لحقوق مواطنة المرأة وبدلاً من ذلك فإن التمسسك 
بالمعتقدات الإسلامية القوية ( (التمسك بصحيخح الدين) كان متفقا مع دعم توسيع نطاق 
حقوق المرأة السياسية بعد التحكم في عوامل اخري» لذلك فان العلمانية علب 
المستوى الفردي ليست شرطاً ضرورياً لدعم حقوق المرأة والمشاركة السياسية كما 
يشهد على ذلك تزايد التيار الديني الداعي لحقوق المرأة. 


وعلى الرغم من أن زعيمات المنظمات الخدمية الدينية في الكويت فسرن الإسلام 
بأساليب لم تكن في صالح دعم بعض الجوانب الخاصة بتحرير المرأة والمشاركة في 
الحياة العامة, إلا أن معظم عضوات الجماعات الخدمية اللاتى شملتهن الدراسة رأين 
ضرورة تعليم المرأة. وطالين بمنة الغرأة حقوقا أكثن في خالة الطلاق: كما اعترفن 
بأن المرأة تواجة مشاكل في التوفيق بين مسؤلياتهن في العمل والأسرة. بالإضافة 
إلى ذلك فإن بعض عضوات المنظمات الخدمية قد اتفقن أيضًا مع عضوات الجمعيات 
المهنية أن غياب حقوق المرأة السياسية يمثئل مشكلة: وأث المراة على الأقل في 
حاجة إلى أن يكون لها الحق في التصويت لتشعر بالمواطنة الكاملة ومِع الوضع في 
الأعتبار أن معظم هولاء النساء شديدات التدين. فإن هذا يعد دليلاً آخر على أن 
العلمانية على المستوى الفردي على الأقل لا تمثل 0 ضروريا فبما يتعللق يدعم 
حفوق المرأة كجزء من عملية التعول الذيمفراطى: 


وبناءاً على النتائج التي توصلت إليها في عام 1998, شعرت بالتشاؤم إلى حد ما من 
إمكانية أن تجتمع تلك المنظمات المتعددة معآ للعمل على القيام بحملة موحدة 
للمطالبة بحقوق المرأة السياسية. إلا أنه في عام 9 وقعت بعص الأحداث 
المؤثرة التي حفزت حركة المطالبة بحقوق المرأة السياسية, ففي مايو 1999, منح 

الأمير المرأة الكويتية حق التصويت والترشيح للبرلمان. ولكن البرلمان رفض وهات 
الأمير مرتين في اقتراع سري في نوفمبر 1999. إلا أن صدور مرسوم الأميرة 
وهزيمتة في البرلمان قد أدى في النهاية إلى توحيد الأفكار المتعددة للنشطاء 
المطالبين بحقوق المرأة (22). وقد قام اتحاد جمعيات المرأة الكويتية المحافظ, 
المخرح بنة كن 0 مواقفه في التسعينيات وهى أن الحقوق 
السياسية للمرأة لا تتفق مع القانون الإسلامي (24), كما أعاد عمل لجنة المراة 
السياسية بانضمامها إلى الأمير في دعمه لحقوق المرأة السياسية. وقد قامت نورية 
السداني الرئيسة السابقة لأحدى الجمعيات التحررية السابقة, ينا سين جمعية المرأة 
الكويتية في القرن الحادي والعشرين لعحشد الفؤيدين لحقوق المرأة السياشية :علق 


مستوى الظبقآات الدنيا. أضا الفنظمات التخررية الأخرى فقد استمرت جملاتهنا 
للمطالبة بحقوق المرأة السياسية (25). 


والأمر الأكثر أهمية فإنه بالإضافة إلى النساء الإسلاميات من عضوات جمعية المرأة 
الثقافية والاجتماعية الشيعية فإن النساء الإسلاميات المستقلات في كل من السنة 
والشيعة, بدأن في المطالبة بحقوق المرأة السياسية الرسمية وانضممن إلى قوات 
النشطاء التحرريين بعد المرسوم الأميري. وقد ظهرت النساء الإسلاميات المستقلات 
في التليفريون الحكومي مع يسشظاء الجرأة التحرريين سريعا بعد إعلان المرسو 
الأميري, مشيرات إلى تعبيرهة عن امئتاتهن للأمير وولي العهد لدعهها لكنوق العراة 
السياسية (26). كما قام كل من النشطاء الإسلاميين واللبراليين (التحرريين) بتكوين 
"جماعة العمل التطوعية" لتوحيد جهود كل الجماعات العاملة من أجل حقوق المرأة 
السياسية (27). 


ومن بين الجماعات المنظمه داخل الحركات السنية الإسلامية استمرت جمعية الإصلاح 
الاجتماعي ملتزمة بدعمها لحق الهرأة في التصويت وليسن الترشيع لمناصب سياسية. 
وبذلك فلم تلعب تلك الجمعية دور في. الحقلة المطالية بحقوق المرأة السياسية. .ومن 


المثير للطرافة أكثر هؤ ما حدث في جماعة السلفية من تزايد الانقسامات حول حقوق 
المرأة السياسية:مند التسعينياث: 


بينما بقيت جمعية التراث ف الإسكلامي تابئة: على مؤقههنا كن مغارضتها لحفوق الضراة 
السياسية (25), انفصلت مجموعة من الشباب من أعضاء السلفية عن الجماعة 
الكبرى وقاموا تاسيون:خزي: الأمة الدى دعي وأبة حفوق المرأة السياسية. وفي هنذا 
الصدد توضح عالمة السيانية الكويتية هالة المخيمي يفولها (29) 


بعد آنبأغلن حزب الأنة عن موففته صضحفة السلطة القاتوسة: القي على أسانيتها 
أقامك: القوى الدنيية مفارطهها لتوسيع نطاق حفوق الصراة الستايميهة. وقد أرى هذا 
إلى وجود مط يفهد للحكومة [مكانية. التحرك نكو إجازة التعديلات المقترحة لفنانون 


وبذلك فقد قام البرلمان الكويتي المحافظ والذي يسيطر عليه الإسلاميون بالتصويت 
يوم السادس عشر من مايو 2005 على منح المراة الحق في التصويت والترشيح 
للمناصب السياسية في الانتخابات البرلمانية التالية. وبعد مرور حوالي شهر. وفي 
ل 20 " بالإضافة الك عامل اذا فى ملم السسلي فى جل 
بونيه. ٠‏ ومنذ حصول المرأة على حقوقها السياسية شهدت الكويت انتخابات برلمانية 
مرتين» الأولى عام 2006 والثانية عام 58, حيث قام الأمير بالدعوة لإجراء كليهما 
بسبب الإضرابات في عام 2006 والتي طالبة بالإصلاحات البرلمانية بشأن إعادة توزيع 
الدوائر الانتخابية (1:)11 ما بين عامي 2003 إلى 6, كانت هناك ضحوظ| متزايدة 
من المعارضة على البرلمان لإعادة توزيع الدوائر الانتخابية وخفض عددها من خمسه 
وعشرين إلى «خشفة ففظ :بهد ف الإقلال من إفكاتة ععلية قرا الأصيوات والفسياة 
بالإضافة إلى زيادة إمكانية التصويت على أساسن” المصلحة وليس على أساسن الانتماء 
العرقي أو القبلي من خلال وجود ذوائر اتتخابية أكبر حجمًا. وقد وقعت: المظاهرات 
المطالبة بهذا الإصلاح (التعديل) في أبريل ومايو 2006, أدى في النهاية إلى الضغط 
على الأمير في الحادي. والعشرين من مايو 2006 إلى الدعوة إلى انتخابات بزلمانية 
مبكرة, تمت بعدها بستة أسابيع في التاسع والعشرين :2006 وقد مثلت تلك الانتخابات 
المفاحقة - القي: تكث بتاء على :فرار متعجل فن الأغير لحفصن هده النتيين .يوقنا 
المسهوع ينها :بين حل البرلمان وافحاب برلعان جدية :إلى نيئة أشابية,فقطظ --مشاكل 


لا مثيل لها بالنسبة للسيدات اللاتي كن يخططن لخوض الانتخابات التي كان مقررًا لها 
يوليو 7. وفي انتخابات 56 رشحت ثمان وعشرون سيدة نفسها لخوض 
الانتخابات. ولكن عددًا قليلا منهن - ممن يتمتعن بحضور سياسي بارز - قررن خوض 
سباق الانتخابات بالرغم من الإعلان عنه قبلها بفترة قصيرة. وفي عام 2008, قامت 
سبع وعشرون سيدة بترشيح أنفسهق لخوض الانتخابات البرلمانية.] ونتيجة لطبيعة 
البرلمانيين السابقين من حيث اتخاذهما أسلوب الفرقة والمواجهة والتشدد تجاه 
أعضاء الحكومة [ وقد تم حل البرلمان المنتخب في عام 2006, بعد استقالة مجلس 
الوزراء (الفعين من قبل الأمير) احتجاجًا على الصيعوبات الشديدة التي واجهثة في 
التعامل مع البرلمان فيما يتعلق بإجازة القنوانين والتشربعات.. خاضة تلك المتعلقة 
بالإصلاح ١‏ الاصحاءي ويعزي جزء من هذا الإحباط من جانب مجلس الوزراء إلى 
معارسيات البرلسانالمتكررة من حيث "إخراق"«أعضاء السلظة التفيدية غير 
المنتخبين, حيث يقوم البرلمان بإجراء جلسات استجواب علنية لأعضاء مجلس 
الوزراء, بهدف إخراج الورير المختض أو إجبتازة على الاستقالة..وقد ساهم كلمن 
( إحراق ) وزير الدفاع والتهديد بإجراء جلسة استجواب علنية لرئيس الوزراء في دفع 
الأمير لاتخاذ قرار حل البرلمان المنتخب في عام 2006. كما أدى ذلك إلى شعور 

بعض"الكوسيين نان الم سات" الديمفراظيية مسل: البزلمان تسكن .في تعظطيل 
الإسارجات المنشودة لتحقيق تنمية البلاد]. 


وفي كلا الانتخابات تقدمت نساء للانتخايات ولكنهن لم 0 نجاحاً. إلا أن 
أصوات م الرجال والهاف 81 من ذلك فإن أقوى المر شحات 2 من النساء كات 
على وشك خسارة الانتخابات في عام 2008 وفي دولة تقام فيها لجان انتخابية لأول 
مرة, حيث تم منح المرأة الحق في التصويت والترشيح للمناصب السياسية يعود إلى 
عام سابق في عام 56, وحصلت على حقوقها قبل ثلاثة أعوام مصت, فإن هذه 
النتائج في أسيات تدعو للتفاول بآن المرشحات. الشاء .في المستقبل: - سيتمكن .من 
تحقيق الفوز. 


وربما أكثر ما يميز انتخابات عام 2006 فيما يخص حقوق المرأة هو أن النساء 
جديا والمشاركة النشطة في السياسة. وقد أجريت الانتخابات البرلمانية المبكرة 
نفسها من خلال مجهود المواطنين حيث عمل كلاً من الشابات والشباب معاً وقاموا 
بقيادة مظاهرات ضد فساد الحكومة. وقد عملت النساء اللاتي أدلين بأصواتهن في 
الحملات الاتتخابنة على أن يتحلين بالمسؤولية والعلم. وبثاء على ذلكء :فقد تابعن 
الحملات الاتتخابية :عن قرب. وقمن باشتجواب وتحدي كل المرشحين (31). 


وبناء على ذلك فقد مثلت النساء قطاعاً انتخابياً هاماً حيث اضطر المرشحين حتى 
المحافظين والمتشددين منهم إلى توجيه حملاتهم الانتخابية إلى النساء مباشرة من 
خلال جعل مناهجهم الحزبية ومواقفهم السياسية مثيرة الاسام بالنسبة للمبراة: 
بالإضافة إلى تناول قضايا هامة من وجهة نظر (المرأة الناخبة) (32). وربما من عجائب 
القدر أن الحرأة الكوفية قن تفكتت من الجححصول على حفوفها لاسي في ذات 
الوقت الذي تواجه فيه الكويت الكشف عوررعهن العقاتى المتعلقية ‏ بمؤيتمتاته] 
الديمقراطية 4 عمليات ممارسة الديمقراطية نفسها. وقد شهدت تلك الانتخابات 
الأخيرة توجيه عدد أكبر من المواطنين الكويتيين لاستجوابات وانتقادات للديمقراطية 
فئ بلذهم بسيب الضرزراع القائم بين «فعلسن الورراء:واليرلمان خلال النسيوات الأخضيرة: 
والذي تسبب في إرجاء عمليتي الإصلاح الاقتصادي والخصخصة واللتان يعقد الكثيرون 
الآمال عليهما في اجتذاب استثمارات أجنبية ستؤدي إلى خلق نمط جديد لاقتصاد ما 
زال يعتمد على البترول بشكل كبير. وقد أدت تلك الأزمة الحادة بين الحكومة 
والبرلمان ببعض الكوتييةن إلى التوضل إلى تتبجة مؤداها أن الديمقراطينة تعظلهم عن 


تنفيذ الإصلاح الاقتصادي المنشود. يأتي هذا في الوقت الذي يجدون فيه جيرانهم في 
منطقة الخليج والذين بدات مسيرتهم الديمقراطية منذ فتره قصيرة في دبي, وابو 
ظبي, والبحرين, وقطر, ا با لو ب ا تيا تربك بعر رات 
الدول الى مراكز تخارية وسياحية: 


بل أن :هناك اغتقاذا بأن ثلك الأزمة ستمتح الأسرة الحاكمة الذريعة التي هي بحاجة 
إليها لزيادة قوة السلطة التنفيذية ريما أكثر من خلال حل الانتخابات والبرلمان بشكل 


إلا أنه ييذو أن معظم الكوتيين ليسوا على اسشتعداد لأن يقايضوا على حقوقهم 
الساسية فى تمل العصول على قرضة اقتصادية: وهازالوا فخورين كقالنة بلادهم 
الديمقراطية (34). 


وعلى الرغم من أن العلاقة بين الدين وعملية التحول الديمقراطي وخاصة تحرير 
المرأة ما زالت معقدة فإن الكويت تقدم نموذجًا لدولة مسلمة سكانها من المتدينين 
يمكنها القيام بعملية الإصلاح الديمقراطي من خلال زيادة الحقوق المتاحة للمرأة, 
والتوجه تشكل أكير نحو عملية التحول الديمتراظي الكامل: وتحقيق المساواة في 
النوع. 
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المنظمات السياسية النسائية في مرحلة الانتقال للديمقراطية: 
تقديم للحالتين الإسبانية والإيطالية 
آنا براتا بربيرا 
ترجمة: سونيا فريد 


التعريفاف الصيقة. للدسفز اطية والونابيلة والواطنة ذلك :قانون صغيلة في قهم وض 
الجندر في العملية الديمقراطية. الاهتمام بدراسة الحركات الاجتماعية الناشئة في 
حنون أورا قبل الاشفال للديمقراطية ولس أتناءها أو بعدها بفيد كتيدًا في قهم دور 
المرأة في العمليات الديمقراطية في تلك المنطقة. رغم أن المرأة كانت جزءًا من 
الأخزاب السياسية والمؤسسات والحركات الاجتماعية قبل الإطاحة بالأنظمة غير 
الديمقراطية وأثناء نشأة الذيمقراطية فإن. وجودها لم يحظ باهتمام في التحليلات 
الأكاديمية:.رغم أن .وجود المرأة في المجال السياسي كان غير إداري بشكل كبير لكن 
مظالم المرأة كانت حزءًا من الخطاب والجدل الجاريين أثناء التحول للديمقراطية. 
أحدنت مشاركة المرأة فارقا كبية] في:نشاة الديمقزاطية فن جنوب أورونا: 


ستتم المقارنة بين إيطاليا وإسبانيا وهما دولتان في جنوب أوروبا حكمتهما أنظمة 
سلطوية والغالبية العظمئ فيهفنا دين الكاتوليكية لكن شأة الديعقراطية في كل 
منهما كانت في لحظة تاريخية مختلفة وسياق سياسي مختلف. شرعت إيطاليا في 
الديمقراطية في سياق ما بعد الحرب العالمية الثانية بينما اضطرت إسبانيا أن تنتظر 
حتى. ؤضلت الموحة الدتجقراطية الثالثة والتي نشات: في البرتفال على الجاتب الآخر 
من شبه جزيرة ايبريا عام 127/5 1). فارق توقيت العملية الديمقراطية في البلدين 
مهم جداً لفهم التجربة المنفردة لكل منهما فيما يتعلق بالطريق للديمقراطية ودور 
المرأة في العملية الديمقراطية. بالطبع الفروق في الاختلاط السياسي بين الرجل 
والمرأة فئ هذين البلدين هي .نتيجة لعمليات الاختلاط العامة:والتي كان للمدرسة 
والغمل والكنيسة»ذون خيوئ فيها بضفتها مجالات: اختلاط مجورية قامت بتشكيل حدود 
ذلك التباين وحدود التفرقة بين الجنسين في ذلك الوقت في كل من المصلحة 
والوضول العالم السياسة: لكن سيم التزكيز هنا على التتظيم الختدرى والشياشي فين 
لحظتين مختلفتين في التحول للذيمقراطية. 


أريد التأكيد على أن التناقضات في التوقيت والأشكال التنظيمية والسياق السياسي 
المحلى والدولى تساعد على تفسير السمات المختلفة للتحول للديمقراطية ومشاركة 
المرأة في الحالتين. تم تشكيل السياق السياسي للانتقال الديمقراطي في إيطاليا 
تواسنظة التكثل السعاسي :والشياق التدولى لأورونا يفن الخرب والضفوط الذولتة 
الواقعة عليها للتحول للديمقراطية, على عكس ذلك عاشت الحركة الديمقراطية في 
إسبانيا في خوف دائم من انقلاب عكسي مما دفع منظمات المرأة للعمل عن قرب 
مع الأخزاب السياسية التي كات ديفقراظية لكن ليست تسويدة .يشكل معلن.ملاتة 
عوامل تاريخية وتنظيمية كانت ذات فعالية: المراحل المختلفة للنسوية الدولية في 
لحظة الانتقال والراديكالية وهي المحرك الأكبر للحركة الإيطالية بسبب استراتيجيتها 
المعارضة والجدل في إسنانيا يشان مسألة'الإنتماء :المزدوح. 


المناخ في إيطاليا بعد نهاية الحرب العالمية الثانية وانتصار القوات الديمقراطية على 
القهر. الشمولي أدى لتفضيل انتشار حقوق الأفراد. كما أشارت تيزياتا أجناتا "دفعت 
الجراة :ضرنية الحرت والفعاومة ضد الفارمية لكها متناو جربا ففنها ,(2) لقدد 


أعظى الدسئوز الجديذ المرأة حفوق مواظنة كاملة لكن "القنانون الخاض" أثيت آنه 
أكثر مقاومة للضغوط الديمقراطية. على الرغم من ذلك شمل حق التصويت المرأة 
الحملة الفحيظة نه لم تكن ذات تأقر قوف :(3). 


إن بدت التغيرات في مجال الحقوق السياسية في صالح المرأة في فترة ما بعد 
الحرب فلا يمكن تطبيق هذا على المجالات الأخرى. وفقاً لليزلي كالدويل فإن روايات 
المقاتلات في الأربعينيات والخمسينيات والستينيات والثي ثم جمعها ‏ في مطلع الموجة 
النسوية الثانية كانت قد "بدأت تلقى بصضوه مختلف على الفشل (الواضح في تحد 
فتظور :وضع المرزأة :في الأشرة وطبيعة عمل المراة في الأحرات انناء جلك العقكوذ 
العصيبة (4)". على سبيل المثال في النصف الثاني فين الكميسييات لعبت منظمات 
مثل اتحاد المرأة الإيطالية واتحاد العمال المسيحى الإيطالي. دوا أساتيبيًا بالنياية. عن 
النساء العاملات. في مجالات الصراع من أجل مشاركة المرأة للرجل والمساواة بينهما 
أمام القانون وفتح باب سوق العمل والتعليم أَفامْهن وحقوقهن في التملك وحقوقهن 
الرسمية على أولادهن: ظهترث يعض الاقتراحات في. السنينيات وإن كانت القبوانين 
المتفلقة :تهذه الأامور تدشتها في السيعقيات: (5: 


الضفة المعيرّة الفهوية الانطالية والتئ :ليرت كخركة اعضاعية في الوكتعنيابة ند 
ترجع في أساسها لسرعة التغيرات الاجتماعية والاقتصادية في العقدين السابقين رغم 
أن بعص التطرف في الجركة 'فدءعوز: ل "التخلى" الشتبي لوضع المرأة الإيظالية في 
بعض المجالات قبل السبعينيات مثل المعدلات المنخفضة للمشاركة في القوي العاملة 
الحديثة والقانون الجنائي 0 ظل يعرف الإجهاض على أنه "جريمة ضذ الجنس 
الشرى على بجبيل القنال(6).'" جد العوامل الأخرى الحووية في ثمو الخركة التسوية 
كان اليساز المغارض 00 . تشكيل: الجركة :وجيت اكتسيت المقائلات فيها المفارات 
التنظيمية: والثقة بالنقس (7 


حين ننتقل للحالة الإسبانية نجد أنه على الرغم من بعض أوجه التشابه بين الحركة 
النسوية الإسبانية والحركات الأخرى في أوروبا والولايات المتحدة فإن ظروف سياسية 
واجتماعية خاصة بإسبانيا ولدت بعض الصعوبات. من ناحية,. كان على الحركة النسوية 
الناشئة في إستانا التعامل مع الواقع السياسي والقانوني والثقافي غير المحبب 
والتقليدي السائد خلال حكم فرانكو. من ناحية أخرى, ساعد الوضع على خلق شعور 
بالظلم المشترك والذي جعل النساء في منظمات المرأة يتحدن مع المنظمات الأخرى 
المناهضة للحكم الاستبدادي. 


شهد عام 1975 نهاية ديكتاتورية فرانكو واحتفال الأمم المتجدة بعام المرأة العالمي. 
في ذلك العام, تم إنشاء العديد من الجماعات النسائية وأتاح عام المرأة العالمي 
الفقرصضة للتعنة في مواحية المظالم الموججودة بالفعل والمتعلفة بمتشكلة سدم 
المساواة في فرص العمل (5). في ظل وجود فرص سياسية إيجابية على المستوى 
العالمي, بدات المنظمات التسائية في إسيانيا تترجم إنجازات المرأة في عرب أوروبا 
لمطالب. لكن نظراً لنشأة حركات المرأة والمنظمات النسوية في إسبانيا في سبياق 
مناهضة الاستبداد والتحول للديمقراطية تم اعتبار العديد من مظالم المرأة "أقل 
إلحاحاً ." حتى بعد انتهاء نظام فرانكو السياسي شعرت المرأة في إسبانيا 0 
شديدة للتعاون في الصراع السياسي 7 من أجل الديمقراطية حيث إن هذا كان 
شرطا أساسيًا لاستمرار الحركة النسوية (9). رأى المطالبون بون بالعملية الديمعراظية أن 
بدون الحصول عل حقوق ديمقراطية أسانننية محددة مثل تقنين الأحزاب السياسية 
وحرية الانتماء للمؤسسات والاتحادات النقابية الحرة والانتخابات لن تتمكن المنظمات 


النسوية فن مجرد التفكير فن خطظها النسوية الخاضة :بها: 


أثناء الفترة الانتقالية, كانت الأحزاب السياسية محور السياسة الإسبانية. لذا بالنسبة 
لمناصرات حقوق المرأة أصبحت مسالة الانتماء المزدوج (أي المطالبة بالديمقراطية 
وحرية المرأة في الوقت نفسه) والعلاقة مع الأحزاب أكثر حيوية في إسبانيا من أي 
بلد آخر. أنشأ حزبا اليسار 0 والحرب الشوعي) فسسمًا للميراة حت 
تتمكن النساء النشطات سياسيا من (أو يحاولن) استخدام الحزب كوسيلة لتحقيق 
خططهن النسوية ( )10) ). لكن 0 0 مؤسسات نسوية مستقلة بذاتها وأصبحت 
إحدى نقاط الخلاف المركزية بين تأشتطات الحركات النسائية في إسبانيا هي ما إذا 
كانت العضوية في المؤسسات النسوية حصرية أم أن يمكن السياح بالعضوية في 
منظمات سياسية أخرى مثل اتحادات العمال أو الأحزاب السياسية (11). 


أحد المعالم المهمة للعملية الديمقراطية الإسبانية هي فكرة "سياسة الإجماع " وهي 
نظرية سياسية تتلخص في أن الاعتدال هو الوسيلة الوحيدة للانتقال الناجح في 
إسبانيا. تأثئرت الطموحات النسوية بهذه الظروف الخاصة بمرحلة الانتقال لكن 0 
أيضًا أدى لتزايد الإحباط فيها يتعلق بالأحزاب السياسية. الخوف الدائم من وقوع 
انقلاب. جعل الأخزاب المتصارعة تهمش مظالمها المتعلقة بالتغير الاجتماعي من أجل 
تحقيق هدفها المياشر وهو الديمقراطية (12). مسألة الأولويات - النسوية أم 
الديمقراطية - ومسألة الاستراتيجية أدت إلى تفكك وحدة الحركة النسوية والتي كانت 
هشة بالفعل, ٠‏ وقد ظهرت الأزمة بشكل واضح في استفتاء دستور عام 8 واجهت 
ناشطات حقوق المراة ازمة استراتيجية محددة .: : التصويت لدستور سيعزر الديمقراطية 
أو التصويت صد دستور لم يذكر بشكل خاص. مطالب نسوية محددة مثل الحقوق 
الإنجابية. لكن ظل نشاط المرأة مهمًا في أثناء حركة التحول الديمقراطي. تم وضع 
معظم المظالم المتعلقة بشئون المرأة في إطار المنظمات النسوية المستقلة والتي 
من خلالها أصبحت هذه المظالم جزءًا من الأجندة السياسية, لكن لا يجب التغاضى عن 
ل الناشطات النسويات المستقلات والنساء المنتميات للأحزاب السياسية خاصة 


فيما يتعلق بوضع الحركة النسوية في إطار مؤسسى (13). 


في كل من إسبانيا وإيطالياء بمجرد بدء الانتقال وإعادة تكوين الأحزاب السياسية ابتعد 

تركيز الناشطين عن المنظمات النسائية والحركات الاجتماعية بشكل عام واتجه أكثر 
للأشكال التقليدية للسياسة المؤسسية. لكن بعض الأزمات التي تعاملت معها 
المنظمات النسوية الإيطالية والإسبانية في فترة التحول الديمقراطي تتعلق الأرهة 
النسوية السياسية الدائمة وهي "الاستقلالية قي فواجهة التبغية". في المجتمعات التي 
مرت بانتقال ديمقراطيء إلى أى مدى يجب أن تعمل حركات المرأة في إطار 
السياسة المؤسسية ية والأحزاب السياسية وتعرضص نفسها لمجازفة التبعية وفقدان 
الاستقلالية؟ أم يجب أن تبقى خارجية وتحافظ على استقلالها لكنها تعرض نفسها 
لمجازفة التهميش وفقدان التأثير في ظل انتقال السلطة للأحزاب السياسية؟ 
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النساء في البرلمانات الأفريقية: 
تحول قارى ؟ 
جريتشين بوير وحنا بريتون 
ترجمة: حسن أبو بكر 


لقد ظلت دول في شهر أكتوبر سنة 2003, وبعد أقل من عقد على مذابح الإيادة 
الجماعية الرهيبة التي حصدت ارواح ما يقرب من مليون من البشر في غضون انحو 
قليلة, انتخب المواطنون في دولة رواندا الصغيرة الواقعة شرقي أفريقيا تسع وثلاثين 
أفرأة في مجلس النواب: البالغ عدد مقاعدة ثمانون مقعدًا. وبين غشية وضحاها احتلت 
رواندا المكانة التي كانت تحتلها ال نفضهها البلند ساحن اعلي ستيه من السيياة 
في مجلسه التشريعي الوطني ) لقد ظلت دول اسكندينافيا وشمال 2 - لعقود 
طويلة تتقدم دول العالم كو نسب تمثيل النساء في البرلمانات, تراوحت هذه النسب 
بين :35 إلى 45 90 نهاية العقد الأخير من القرن العشترين. كانت هده النسنني: العالية 
تمثل زيادة بطيئة ومطردة بمرور الوقت, وقد نجمت عن تضافر مجموعة من 
العوامل, منها علمنة المجتمع, وتطور دولة رفاهية ممتدة الخدمات, وتزايد تعليم 
النساء::وزيادة:مشاركتهن في قَوه العمل: والضغوط التي مارشتها المتظمات البسائية 
على أاحزاب شياشية اجتماعية ديمقراطية استجابت لهذه الضغوط: والاستتخدام 
الاختياريى (الانتقاتئ) لنظم اتتخابية بغيتها:-وتخصيصض "حخصض" للسحاء فى الأحزاب ( 
2004 متطع0221)) . وعلى عكس كل ذلك, وفي مسار انتخابات وحيدة,. قفزت نسبة 
المقاعد التي فازت بها النساء في برلمان رواندا إلى 9048.8. 


ورواندا ليست الدولة الوحيدة في أفريقيا جنوبي الصحراء. فعبر السنوات العشر 
الماضية تحركت دول أفريقية عديدة من القاع إلى القمة - بمعنى الكلمة- في قائمة 
الدول من حيث تمثيل النساء في المجالس التشريعية. لقد مهدت جنوب أفريقيا 

نة) ينتحخين في برلمان كل فتهماء.وفى انتخانات 2004 حففك كلنا الدولتين إنخاذ| 
أفضل, حيث ارتفعت نسة-مقاعد النساء إلى 9032 في مجلسيها التشريعيين. وفي 
بدايات عام 2005 شهدت ثلاث دول أفريقية أخرى - هي.: سيشيل, وناميبياء واوقخده حٍِ 
حصول السناء على مالا لعن 7024 من .مقا عه برلما ناته الأدتنى أو ذات المجلسن 
الواحد. وفي دول أفريقية أخرى انشغلت الناشطات والسياسيات من النساء في تعبئة 
المجاوزة: هذا تطور :كويد بالذكر في عالم تتراوح فيه المتوسطات الإقليميية لتفثيل 
التساء في البرلمانات بين 966:في الدول العربينة إلى 1 ا مقط في الأحن تبي 
(تصل النسبة إلى 9640 فقظ في دول الشمال السابق ذكرها)(2): كما يعد ذلك أيضًا 
إنجازا رائعاً في قارة لا تزال ل ال 5 النامية 
في أي رقم من المؤشيرات الاجثماغية الاقتصادية: ولا تتفوق أفريقيا إلا في مغذلات 
الإصابة بمرض نقص المناعة المكتسبة (الإيدز)(3). 


في هده الدراسة تشاول بالفحكن التتبل السياشسي الوطعي للتسناء في سنك دول 
أفريقية. ونوضح كيف امكن في خمس من هذه الدول- هي مورمبيق وناميبيا ورواندا 
وجنوب أفريقيا وأوغنده - تحقيق تقدم مهم في مجال التمثيل السياسي للنساء على 
الرغم:من لاد عدم المساواة بين الجنسين والعلاقات الاجتماعية الأبوية 
(البطزيركية) والسيادة التازيكية:للذكوز" في المجال السياستي وفن جالة احرف 
مدروسة في هذا المقال - هي السنغال - لم تحقق النساء المكارسسب نفسهاء وتسعى 


هنا المغوفة لماذا لسوت :5ل1ك ةالو الإضافة الن فنا سيق تدم تفييف] أوليا مانيو 
وخبرات البزلمانيات الأفريقبات اللاني فزن يمفاعدهن. لقد اخترنا موزمبيق وتامنينا 
ورواندا وجنوب أفريقيا واوغنده, لأنها تمثل الدول الأفريقية الخمس القارية من بين 
أعلى: 25 ذولة على مستوى العالم من حيث تمنيل النساء في المجالمن النيابية 
الوطنية. وتقدم السنغال, ذات مستوى التمثيل الأقل ولكن النامي حالة نقيضة مثيرة 

الأقاليم الشرقية والغربية ا للقارة. كما أنها عبنة ممئكة للتقالية اه 
والفرانكوفونية واللوزوفونية. 


على الرغم من أن البرلمانيات (النساء عضوات البرلمان) من خارج أفريقيا قد جذبن 
00 كثير من الدارسين (على سبيل المثال: (116120133::)2005()2002' 
5 )), لم يكن نصيب البرلمانيات الأفريقيات من الاهتمام كمجموعة, ممائثلاً (5). 
في ا الأخيرة ظهر عدد قليل من الدراسات التي بحثت عضوات البرلمان في 
دولة أفريقية واحدة. ( 2004 1999 6615167 82102,2000 2005 ,801161 
6 66). وبالإضافة إلى ذلك ثمة ثلاث دراسات كمية (2004 1120610 
66 2004.2001 ) قامت بنفحض تأثير سلسلة من المتغيرات التوكية على التمثيل 
البرلماني للنساء في أفريقيا . كان لكلا النهجين وا ل 00 نحن نسعي في هذه 
الدراسة أن نخطو إلى ما هو أبعد من دراسات الحالة لي والعتتريات الكمية 
الضيقة,. لكي نقدم دراسة مقارنة لعضوات البرلمان الأفريقيات, اعتمادا على بيانات 
كيفية (وصفية) جمعت أثناء بحث ميداني ممتد في عديد من الأقطار الأفريقية. إننا 
بذلك نامل في سد فجوة واسعة في الأدبيات المقارنة المتعلقة بالمشاركة السباتحية 
للنيناء وتفتيلين السياسي: عبر العالم أجمغ: 


هادا تنتخية هزيةا من التشاء للبزلفان؟ 


تساق عديدة لزيادة مستوى التمثيل السياسي للنساء في المجالس المنتخبة. تعرف 
آن فيلييس (228 - 1998) وم1111ط2 صطك أريع مجموعات من الحجج: "هناك حجج 
تركز على القذوة .التي تقدمها السياسات التاخحات: وهناك مجموعة تدعو إلى مبادى 
العدالة نين الحسين. وهناك هنا يركز على أن إعظاء انستضنام حاض بالساء خشتية 
نسيانهن, وهناك ما يشير نحو إعادة إحياء دمقراطية تعبر الفجوة .بين التمثيل 
والمشاركة". تؤيد فيلييس (1998, 228 - 238) ثلاثاً من هذه الحجج الأربع. مؤكدة 
على أن تحقيق المساواة بين الرجال والنساء في التمثيل السيابيدي أمر ضرورى: لآن 
احتكار الرجال للتمثيل "ظلم بين وشائه". ولأن تغييز تركيبة المجالس المنتخبة سوف 
يساعد على زيادة وتعزيز الديمقراطية, ولأنه بدون هذا التغيير لن يمكن الاستجابة 
لاحتياجات النساء ومصالحهن وهمومهن. بشكل كاك .وعلى الرعم من أن فيلييس لم 
تحبذ حجة "القذوة": أشار باحثون آخرون إلى الأثر الإيجابي. القوى لانتخاب أول»امزأة 
(أو أول مجموعة من التساء) للمجالس السياسية على الانتخابات التئ ينتجرى في 
المستقبل (2004 123161112 1988 ,25637720105 1999 ,720ع120] ). 


ولكزع حهل ممكن امتزاضن ان مضنالة الفوناء موف توقل كيلا أفضكل جرد انخات 
المزيد منهن في المجالس التشريعية الوطنية؟ بصفة عامة تشير الدراسات 1 
تمثيل النساء في المجالس النيابية إلى أهمية التمييز بين التمثيل "الوصفى 
الديموجرافي) والتمثيل "الجوهرى- الحقيقي" (أو الاستراتيجي) تتطران مارى 0 
وشيرين حاسم (5::2003) إلى هذه المسالة كالفرق بين "وجود انتوق" و "نشاطية 
نسوية" في السياسة. ويرى ريتشارد ماتلاند وميشيل تيلور (1997- 0201 أن درجة 
التمتيل الوضفي. في كيان تشترعي امهم لثلاثة اشبات: 


أولاًء بمقدار استبعاد مجموعة من المجتمع بسبب بعض 
الخصائص الوصفية (اللون, الجنس).؛ لن يستفيد النظام الحاكم 
من مواهب هذا الجزء المستبعد من السكان. وبمقدار إنكار حق 
النساء من الوصول إلى البرلمان, يفقد المجتمع إسهامات 
خمنسين في المائة من أكثر شكانه موقبة... ثانياء بمقذاز ما 
يكون للجماعات التي لا تحظى بالتمثيل الملائم وجهات نظر 
مختلفة تجاه القضايا العامة, يؤدى حرمانهم إلى إفقار الجدل 
العام حول هذه القضايا... ثالث بمقدار ما لهذه الجماعات من 
| ولويات مسا نة جختلفة: وح و را وم ل عمل ان 
.أدلدئات المحلس الماتحب لي تكون ممئلة للحيهدر كله 


ترى جونيز وحاسم (2003/ 5) أن التفريق بين التمثيل الوصفي والتمثيل الجوهري 
(الفاذي) قد يكون. مبالغا فية: ومن وجهة نظرهما يريان .أنه قد يكون: أكثر فائذة:اعتيان 
التفقيل الوطيى "خطوة أولن صنؤورية بصو تكول موؤهفني لأبد نمه [لوضول: إلن 
التمثيل الجوهري". 


والتأكيد على فكرة التمثيل الجوهريء يفترض أن هناك مجموعة من القضايا أو 
الاكثمافات قد تعتين قضنايا أو اهتمامات شيعانية:: وان النساء بمجرد وصولهن إلى 
البرلمان سوف يشرعن في العمل عليهاء تقول جونى لوفيندوسكى (1997, 718) أنه 
إذا كانت النساء البرلمانيات يردن أن يصنعن فرقا "فمن الضرورق عليين أن يفتلكنة 
وجهات نظر محدودة ومميزة إزاء قضايا السراة :وان يحملن وجهة تظير النساء إلى 

ضنع القرار السياسي. أو أن يجلين: أسلوتا مختلقًا ومنظومة من توقعات الأدوار إلى 
جل الا كات كير توس اساسا عل خيرات نت نساء برلمانيات في 
الدول المتقدمة, نتفي إلى أن الساشة هن التساء على الفستوبات الفحلية والوظئية 
يحدثن فرقا من حيث السياسة والتنفيذ. إنهن, بالفعلء يمثلن مصالح النساء 
واهتماماتهن (انظر 2004 11201235 1991 ,28771226 2371320 62,1997 113151320 
101 851105:,1997 320 [عطاءه8 531551117::2000) فى بريطانياء. علي سبيل 
المثال,. يرى لوفيندوسكي وبيبانوريس (2003, 100) أن النساء في جميع الأحزاب 
الكبيرة ؛ "يجلبن معهن, فعلاً,. مجموعة مختلفة من القيم إلى القضايا التي تؤثر على 
مساواة النساء. في أماكن العمل, في المنزلء: وفي الفضاء العام". وتخلص الكاتبتان 
أنه مع مرور الوقت "'سيكون لدخول مزيد من النساء إلى وستمنستر القدرة على فعل 
ماهو أكثر من. جرد اختلاف رمرق على وه الديمفراظية التفتيلية البريطانية": 


مع وجود 45 ملا من أعضاء البرلمان في السويد من النساء الآن, إستطاعت النساء 
في السويد تحقيق كلد مين ليخن مهمين سيكون لهما تاثيرات بالغة الأهمية على النساء 
المنتخبات في كل مكان. أولا, طيق] لديان سينسبري 5312521117 101312 
( 65 لقد أعدن تعربف بوصفها مطالب من أعل المساواة في النوع الاجتماعي". 
وبالتالي "لقد حولن قضايا النساء. قضايا الما التي كان ينظر إليها من قبل على انها 
تخص النساء اللائي كن أقلية خاصة, إلى قضايا رئيسية على جدول أعمال الأحزاب 
والحقيقة أن هذا التغيير يعيد صياغة الظروف من أجل التمثيل الجوهري". ثانيًا. نتحجيحت 
النساء في "جندرة - إضفاء النوع الاجتماعي على - المطلب من أجل ديمقراطية أكبر. 
إن تأطير قضية تمثيل النساء بهذه الطريقة قد حول النساء السات اه استراتيجيًا من 
أفلنه داخل كل خري من الاجدرات ن إلى أعليية من المواطنين - تحسن من فرص 
التمثيل الوصفى". 


وفى النهاية, لقد كان يحتج بأن ترجمة التمثيل الوصفي للنساء إلى تمثيل جوهري 
فعال تتطلب انتخاب كتلة حرجة من النساء - 9030 على الأقل - في كيان تشريعي 
عيته: إن تطبيىقمقهوم الكتلة الحرحة على تمثيل النساء في السياسة قد ظهر للفرة 


الأولى في أعمال درود داليروب 10211161112 ©1110 سنة 1988. وتشير 
لوفيندوسكي وعزة كرم (2002- 2 إلى أن دراسات 221161315 عن النساء 
البرلمانيات في السويد أظهرت تين الكتلة الحرجة: "عملت النساء السياسيات على 
حشد نساء أخريات, وطورن تشريعًا جديدا ا ومؤسسات جديدة لمصلحة النساء ومع 
زيادة أعدادهن صار من الأسهل على المرأة أن تصبح امرأة سياسية, وتغيرت نظرة 
الجمهور إلى النساء السياسيات". وفي الوقت ذاته. رأى آخرون أن حتى وجود كتلة 
حرجة من النساء البرلمانيات قد لا يكون كافياً ( (8). باستعراض حالات كينيا واوغنده 
وجنوب أفريقياء ترى حنا بريتون (18 ,2005) 8116802 1132121 أن عوامل كثيرة 
اخرى قد تؤثر في قدرة النساء على النجاح للوصول إلى البرلمان. بما فيها سياسات 
الرعاية 20116165 23502306 والأعراف الأبوية للمجتمع. والسلطوية الاجتماعية. إن 
تحقيق الكتلة الحرجة ليس دواءً ناجعًا لعلاج اختلالات عدم المساواة المجتمعية للنوع 
الاجتماعي. وفي الوقت ذاته. كما سوف توضح هذه الدراسة, يبدو جليًا أن هناك فوائد 
يمكن جديدة لمصلحة النساء. ومع التعرف عليها من وجود عدد كبير نسبيًا من النساء 
في المجلس المنتخب. 


في يؤنيق (حزيران) ننتة 2000 اطلقت:متظمة السناء للبيثة والتثمية» وفقرهنا مؤيقة 
نيويورك, حملة 50/50, سعياً إلى رفع مستوى مشاركة النساء في السياسة وصنع 
القرار إلى 50 96 في كل أنحاء العالم. وعند بدء الحملة أعلن منظموها أسبابهم 
للانضمام إلى الكفاح من أجل زيادة التمثيل السياسي للنساء: "إننا نتعترف أن الأعداد 
شرط خروري لكنه لبس كاف ا من اخل مسقاركة توبائية كاملة, وكناوية: وقعالة 
وقائمتة على الدوايعة بالمعلوفات في ضتع الفخرازات الاقتصادية والاجتمافيحة 
والسياسية. بيد أنه توجد شواهد على أنه عندما تدخل النساء بأعداد كبيرة إلى دوائر 

ضنع: العران. سيكون من الأرجع ان تصبح قضايا مثل رعاية الأطفال والعنف ضد النساء 
والعمل غير المدفوع الاجر - دات أؤلوي أكبر لذى بصابعى السانيات؟"؛ (ذاط ا يدون 
تاريخ). قامت أكثر من 12 دولة بإطلاق حملات وطنية رافعة شعار 50 / 50, بما في 
ذلك ناميبياء وجنوب أفريقياء وأوغنده. وفي هذه الدول ركزت النااشطات من النساء 
ليش فقط. على الحاجة إلى مرية كن النياء في السياسسة: .ولكن أيضا علن كيفية 
إدخالهن إلى هذا المجال. 


كيف ننتخب نساء أكثر للبرلمان؟ 


ناففرامن أن الستاء: والرجال تفى أن يكوا تقلا متستاويا على كل سواه 
السياسة وصنع القرار. يظل السؤال: كيف ينبغي الوصول إلى هذا التمثيل المتساوي؟ 
البحَث الراهن يعرف عددا من العوامل. الرئيسية التي ساعدت: على الفجي» بعريد. م 
النساء إلى مجالس تشريعية وطنية. هذه العوامل تشمل تطويع النظم الانتخابية 
(استخدام أنماط بعينها من النظم الانتخابية والحصص الانتخابية القائمة على النوع 
الاجتماعي)., التوجهات الأيديولوجية للأحزاب السياسية الرئيسية والضغط الذي يمارس 
عليها من قبل الحركات النسائية الوطنية, والاتجاهات الاجتماعية والثقافية على مدار 
الوقت. ويجحب أيضًا أن تكون هناك نساء مرشحات مستعدات لخوض غمار دخول 
المؤسسات السياسية الوطنية. 


النظم الانتخابية 


في هيذة النوؤل' الع حتفف + تاريكي]ء اعلى تمتبل للنتفاة في مجاليمها التشرفية 
الوطتية - السويد والترويج وقتلنده والدتمارك .( نسب وضلت إلى 38:2::0045:3 96 
5 36.9 96 - على الترتيب في بداية سنة 2005) - استخدمت جميعها نظامًا 
اتخابيًا يقوم.علئ التمتيل النسبي: بالإضافة إلى (باسعتناء فتليده) شكل ما:من 


الحصص الطوعية التي تتبناها الأحزاب, الآن وفي الماضي (بالنجتون - 02أوطئ8211 
5 :2009)): وتغتبن تمط النظام الاتتخابي واستخدام. الخصص الاتخابية أمرين 
مهمين على وجه الخصوص, لأنه " بخلاف الاستراتيجيات الأخرى الهادفة إلى زيادة 
الاقتضادية:.. من الأسول بسنا تغيير البني المؤسسية" (جراى .58 20037 تزقة6 ). 
وكما يلاحظ ماتلاند (5 .2002) 1/1211320: سر الام الانتخابي غالباً ما يمثل هدفاً 
أكثر وأقعية كتير من تغيير نظرة الثقافة إلى المرأة تغيرر| جدريا؟ 


النظم الانتخابية مشالة زئيسية: لأن اختياز النظام "يعظم أو يقلل من قندة الأحراب 

السياسية على تطويع قائمة المرشحين" (التعامل مع قائمة المرشحين)" (7/16121[65 
7 ,2002 5152025 58 ). وبصفة عامة تعتبر نظم التمثيل النسبي أفضل للنساء من 
نظم التعددية - الأغلبيية أو نظم التمثيل شبه النسبي (9). تقرر جولى بالنجتون للنساء 
( 125 ,2004) <مغأوصنال8 1116[ أنه في سنة 2004 استخدمت كل الدول الخمس 
عشرة - باستثناء دولتين- ذات المعدلات الأعلى في تمثيل النساء على مستوى العالم 
- استخدمت نظامًا انتخابيًا يعتمد على التمثيل النسبي (بينما استخدمت الدول ذات 
المعدلات الأقل نظمًا تعتمد على التعددية - الأغلبية. وكان متوسط تمثيل النساء في 


مجالسها التشريعية 961). 


باستخدام منظومة بيانات من 127 حالة انتخابات أفريقية جرت بين عامي 1989 و 
3 توصلت ستافان لندبرج ( 35 ,2004) 131205610 5621622 إلى نتيجة عامة 
مؤداها أن "كلما كانت الانتخابات نسبية, زادت نسبة المقاعد التي يمكن أن تحتلها 
النساء في المجلسن التشريعى". لقد قدمت أهيات: عديدة-لتفقضيل التنساء خوضص 
الإانتخابات بموجب نظام القائمة النسبية (التمثيل النسبي) مقارنة بنظام التعددية - 
الأغلبية الانتخابي. وربما كان أهم هذه الأسباب حقيقة أنه من الأسهل كثيرًا تنفيذ 0 
الحصص في ظل التمثيل النسبي مقارنة بنظام الأغلبية (بالنجتون 2004 126). و 

سبب آخر هو أن "العدوى" - بمعنى أن أحزاباً تتبنى سياسات أحزاب أخرى 0 
أكثر اح في نظم التفتيل: التسبي: مَنها في نظم الأغلبية (ماتلائد” 2, /7). 


وف الوقت"ذاته: ليست كل نظم التمثيل التسبي الانتخابية متماتئلة,:وهتاك عوافكل 
محددة تساعد على مزيد من تحسين تمثيل النساء (ماتلاند 2002, 8 -9). وهذه 
العوامل تشمل القوائم الحزبية المغلقة: زيادة حجم الذائرة الانتخابية: وارتفاع الحدود 
(العتبات) الانتخابية. في نظام التمثيل النسبي المعتمد على القائمة المغلقة (بعكس 
القائمة المفتوحة) ؛ يقرر الحزب ترتيبٍ وضع المرشحين على قائمة الحزب, ولا يمكن 
المصوتين خلال ال تعبات الأمر الذي 56 الخيرات معتظلام القائفة الممدوحة: 
وحجم الدائرة يشير إلى عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة. "كلما زاد عدد المقاعد 
المخصصة للدائرة. سوف تزيد الأحزاب عدد المرشحين على قوائمها (لأن ذلك معناه 
الفوز بمزيد صن المقاعة): كما أن:مزيدًا من الأحزاي. سشوف: يكون لها أكتر من عضة 

من المفترض أن يكون منهم مزيد من النساء) مرشح". والنظام الأكثر تفضيلاً للنساء 
5 و النظا م الذي يكون فيه البلد بأكمله دائرة انتخابية واحدة. وأخيرًا. ينظر إلى الحدود 
الحرجة الأنحار. - الأعلى علئ أنها .من مصلخة النساء فالحدود الخرجة المتعفصضة 
طبقاً ل ماتلاند. تشجع على خلق (ظهور) الكثير من الأحزاب الصغيرة التي لا يتاح لها 
غالبًا سوى إدخال ممثل واحد أو ممثلين اثنين إلى البرلمان. والغالبية من الأحزاب 
تنجو إلى أن يكون قادتها من الذكور. وعادة ما يحتل قادة الأحزاب الأماكن القليلة 
الأولى على القائمة". 


الحصص الانتخابية القائمة على النوع الاجتماعي 


(الحصص المخصصة للنساء - الكوتا) 


تهدف الحصعن الأسكابية القائفة على النوع الاجماعني إلى جل المريه وى التسياء 
إلى تناجة السياسة» ذهذا التظام فد تخد اشكالا عديدء. وعلى الرعم من أن "البعض 
قر ضسر الخضسن نوع من التمييز, وانتهاكا لمبدأ العدالة... يراها آخرون تعويصًا عن 
الحواجز القيكلية (البنيوية) التى تحول:دون' المنافسة العادلة؟ (داليروب-17-2004) 
واليوم- كما تقول (داليروتة 2004:-.1): هدق نظام :العصض إلى حمان:ان تشكل 
النساء على الأقل أقلية حرجة تتكون من30- 40 96 وعادة ما تطبق الحصص كإجراء 
فؤفت لحن زوال الحواجر التي تعوق:»دخول التساء إلى البسياشة. والخصخض قد تكون 
دستوزية: كما هو الحال في أوغنده وروا ندا: أو تشريعية: كما هو الخال في أجراء 
عديدة من أمريكا اللاتينية, أو متبناة من احزاب سياسية, كما في جنوب أفريقيا 
وموزمبيق (دالبروب 2004م 18). يقدم دستور أوغنده لسنة 1995 "مقاعد محجوزة" 
للنساء - هناك مقعد برلماني في كل دائرة من دوائر البلاد محجور لإمرأة. وفي 
الدسعور هوا امنا المفاعه إضرق محصير د لاعتتازاة سيت ات حل نالو 
الاجتماعي: ومن حق النسناء الترشخ لهنذم المقاعد وغيرها من المقاعد البرلماتية 
الأخرى العادية في أوعنده: وهذا ها حدث يتجاح: وفي أمريكا اللاتينينة في التسعيتيات 

من الغرق:الشفرين ):وافقت حدق عشبرة ,دولم على قتوانين وطنية نتطلب: أن يكون 
0 - 40 في المائة على الأقل من المرشحين في الانتخابات الوطنية من النساء. 
وكانت الأرححين الأكثر نجاحا ين .هده الدول؛ حيثك طبقت حصضة مقدارها 90:30 جق] 
إلى جنب نظام القائمة المغلقة للتمثيل النسبي, فحققت بذلك نسبة قدرها 9031 من 
تمثيل النساء في البرلمان (جراى 2003). 


استخدمت الحصص المعتمدة على الحزب السياسي (أي الحصص التي يتبناها الحزب 
السياسي) بواشطة الأحزاب الاشتراكية الديمقراطية في بعض الدول الاسكندنافية. 
في سنة 1983 قرر حب العمال الترويجي أنه "في جميع الانتخابات والترشيحات 
يجب تمثيل كلا الجنسين بنسبة 40 م9 على الأقل". وفي سنة 1994 اتخذ الحزب 
الاشتراكي الديمقراطي في السويد الخطوة الأكثر درامية بإدخاله مبدأ "كل ثاني اسم 
على القائمة يكون امرأة" في قوائمه الحزبية (داليروب 2002, 4). ولقد تبنت أحزاب 
الجنوب الأفريقي هذه القوائم "قوائم الحمار الوحشي" - أي أن الرجال والنساء 
تبادلون. المواقع كالأشرطة السوداء والبيضاء علي جسم الجمار الوحسي. وكتيزر من 
المراقبين يعزون النسبة العالية لتمثيل النساء في الدول الاسكندنافية, منذ سبعينيات 
القرن الماضيء إلى استخدام الحصص. بيد أن ارون تلاحظ أن الحخصص 
الاسكندنافية لم ينص عليها أبدًا في القوانين: وأنه م تبنيها فقظ على مستوى الأخزاب 
السياسية (وليست كل الأحزاب السياسية تستخدمها). وفضلاً عن ذلك, لم تقدم هذه 
الحصص المعتمدة على الحزب السياسي إلا بعد أن كسبت النساء بالفعل نحو 25 96 
من مقاعد البرلمان تتيجة للنطورات الاقتصادية الاجتفاعية على مدار الزمن. لهذا 
السبب رتحذر داليروب (2004: 18) من أن "التجربة الاسكندنافية لا يمكن اعتبارها 

نفوذجاً للقرن الحاذى والعشترين: لأن' الأمر استغرق 80 عاماً للوصول إلى هذا 
الوضع". واليوص: على العكسن:من ذلك "لا تريد تستاء العالم الانتظار كل هذه المدة' 
لهذا السبب يزداد انتشار الحصص الانتخابية القائمة على النوع الاجتماغي ل 
أعلى: 


الأحزاب السياسية والحركات النسائية 


الأحزاب السياسية هي حارسة مشاركة النساء في السياسة, لأن دخول النساء إلى 
المجالس النيابية مرهون بترشيح الأحزاب لهن (ماتلاند 2002). يصف بالنجتون 

2 /77) الأحزاب بأنها "المحدد النهائي لوجود النساء 0 في 0 
السياسية, ومن ثم في المجال العام". والآ من ذلك, وجدت ميكنئن كول - في 


دراستها التي أجريت في نهاية التسعينيات عن 12 دولة صناعية متقدمة - أن بعض 
خضائص الأحراب السياسية خفن من اختعالية رياده التقثيل السبانني السناء. تتول 
كول (1999, 94) إن "المستويات العليا من المأسسة. والمستوى المحلى من ترشيح 
وتسمية النساء, مع سيادة القيم اليسارية وما بعد المادية, كلها مكنت الأحزاب من 
زيادة تعثيل الشباء ".وف تضيف أيصنا آن "المسنتويات العليا من عمل النساء في 
المكاتب الداخلية للحزب: ووجود قواعد رسمية مصممة لزيادة عدد النساء الأعضاء 
في البرلمان: سناهما معا في دفع 'تمتيل النساء".وتؤكد كول أهمية تنقاطية: التساء في 
الحزب في زيادة التمثيل السياسي لهن. ٠‏ وهي ترى أن هذه النشاطية مسألة حاسمة 
في تبتى“قواعذ انتخائية ونظم حصص من ثنانها تيسير مشاركة سياسية أعظم للتساء. 


والحقيقة أن أهمية الحركات النسائية المعبأة والضغط اليذي تمارسه على الأحزاب 
السياسية قد لوحظت مرارًا وتكرارًا. ففى اسكندينافياء وفقاً لداليروب (2004, 4 ), 
كان الضغط المتواصل من مجموعات النساء داخل الاحزاب السياسية والحركات 
النسائية هو الذي أدى إلى تبنى نظام الحصص من قبل العديد من الأحزاب السياسية, 
برى ستيفن ساكسونبرج (154 2000 5 ) أن غياب حركات نسائية قوية في دول 
أوروبا الشرقية ما بعد الانتقالية (يقصد ما بعد الانتقال من الانخراط في المنظومة 
السوفيتية), كان يعني أن نمط النظام الانتخابي كان له أثر ضئيل على تمثيل النساء, 
إنه بدون القدرة على ممارسة ضغوط على الأحزاب السياسية لتسمية مزيد من 
النساء للترشخ إلى مقاعديمكن القوز بهاء.لن يكون امام المنظمفات النسائية سوى 
فرصة ضئيلة لزيادة تمثيل النساء في البرلمانات. وقد اتضح أن مساندة الحركات 
النسائية كانت حاسمة في ضمان قيام البرلمانات بالترويج لأجندة سياسية تبرز فيها 
قضايا النساء (بيستيدزنسكى 1992, كارول 1992). وفضلاً عن ذلك, كما تشير سليفيا 
تاميل (2000:-:14): يحقل وجود خركة تسنائية:قوية أهفية خاصضة للتاكد من أن 
البرلمانيات الإناث على وعق بالحاجة القوية إلى "إعادة تشييد النتى السياسية 0 
للمبادئ النسوية" 


انتخاب النساء للبرلمانات في أفريقيا 


في كل الحالات التي توردها هذه الدراسة, حيث حصلت النساء على تمثيل سياسي 
ذي شان على امتداد العقد المنصرم, كان المشهد السياسي المشترك هو انتقال 
سياسي حدث في أعقاب فتزة فن الصراع الظويل المدى. ففي أوغنده 1986. بعد 

جرب عضارات طويلة: تمكنت جركة المفاومة الوطنية من الاظاجحة ياخر دركتاتون 
من سلسلة :من الدكتاتوريين: وتملكت رمام الحكم. وفى: 41990 ,وعد كفاجح مبماح 
دام خمسة وعشرين ن عاما قادته من المنفى منظطمة شعب جنوب غرب أفريقيا 
(سوابو). حصلت ناميبيا على استقلالها بعد خمسة وسبعين عامًا من الحكم 
تعاطتسا عو وبسطاء جار عدن و00 وض جد لخرف اهلك دعسي 
استمرت سبع عكشرة سنة, وفي سنة 1994 أجريت 0 انتخابات متعددة الأحزاب, 
وأعادت حزب جبهة تحرير موزمبيق (فريليمو) إلى السلطة. وفي جنوب أفريقياء سنة 
4 :: فاز "حزب المؤتمر الأفريقي' ' المحترم في أول انتخابات تجرى في البلاد وفق 
المعايير العالمية. راسمًا بذلك النهاية الرسمية لعقود من حكم الفصل العنصري 
والكفاح الوظني المساح الذي دام عشرات السئين: وقي سنة. 1994 أيمّنا أعلنث 
"الجبهة الوطنية الروائدية" عن تشكيل. حكومة جديدة بعد هزيمة:حكومة “الحزكة 
الجمهوزية الؤظنية من أجل ال لخراطة والتنمية" التي كان مفؤيدوها قد أشعلوا نار 
الإيادة الجماعية التي < حصدت أرواح ما يقرب من مليون رواندي. وفي السنغال حدث 
تحول اسياسي أفل .دزاضة. بكثير: ولع يكن في أعفات تراع طويل الأفد- قفي فئة 
0 أقصى الحرب الاشتراكي: الحاكم عن السلطة:؛ بعنذ أن.ظل في الحكم هذ 


استقلال البلاد سنة 1960. وذلك عبر صناديق الانتخابات,. وفي سنة 2001 تبنى 
السنغاليون دستورًا جديدًا. 


هذه الأمثلة من التحولات في ست دول أفريقية هي جزء من مجموعة أكبر من 
التحولات إلتي ها أفريقيا -- خلال الثمانينيات والتسعينيات من القرن العشرين - 
مبعض اش كال الحكم المملطي إلى أشكال من العكم الأكتردديهة راطيةة هده 
الموجة من التخولات- التى في جرء: هما سين الح الثالنة للديمعراظطية: - وضحقها] 
البعض بأنها التحرر الثاني لأفريقيا, على اعتبار أن فترة الاستقلال كانت هي التحرر 

من الحكم الأوروبي الاسستعمارى: حققت مغظم التدول الأفريفيية التحصول العهم 
ا على استقلالها السباسي. وف معظم:الخالات كان اتقيال الشيلظة من 
الحاكم الأوروبي. الاستعمازئ: الف البلة الأفزيكي المستفل خذها إقالا بتسلميا الى د 
نسبي. كانت الاستثناءات قد حدثت في حالات الاستعمار الاستيطاني. كما هو حال 
الجزائنء حيث كان لرَاماً خوض عرب مدمرة لكسب الاستقلال: أو كما في خالة العديد 
من دول العكوب:الأفرقي العي لم شل استتعلالها الاافي السيففيات والتمانييات 
والتسعينيات من القن العشرين: بعد عقود.من التضال الدبلوما شي والمسلع: بالنسبة 
لعذة قليل من هذه الجلدان: كان التحزن الثاني لافريفيا هو تحر رهم الأول 


في الستينيات من القرن العشرين, كان النظام السياسي للسلطة الاستعمارية 
الراحلة هو بالضبط وبالإجمال ما تبناه البلد الأفريقي حديث الاستقلال. ففي 
الستسرات الإنجليزية السابقة (الأنجلوفون) طبق نموذج وستمنستر البرلماني. مع 
وجود رئيس وزراء مع سلطات تنفيذية وتشريعية مندمجة. أما ميرت الم ييه 
السابقة (الفرانكوفون), فقد احتضنت النموذج الفرنسي المتمثل في نظام مركزه 
رئيس الجمهورية. حيث ينفضل الفرعان التنفيذي والتشريعي من السلطة.. جاءت أول 
دورة من الانتحابات التي أجزيت وقق:النظمْ العالمية المعروفة بالعزكات القومينة إلى 
السلطة, وملا ممثلوها الفتحمسون مقاعد المجالس الوطنية التشريعية. في كل 
البلدان الأفريقية المستقلة أعطيت النساء حق التصويت, جنباً إلى جنب الرجال: عند 
الاستقلال. وفي كثير من الدول كوفئت النساء على مشاركتهن في الحركات القومية 
بإنشاء آليات وطنية للنساء ومنظمات وطنية نسائية. لكن الأمال في مزيد من التقدم 
سركات عا أطح ها تخلول ا 15064 كان نحو ثلثي الدول الأفريقية المستقلة قد 
صار دولا يحكمها حزرب واحد. وبحلول 153/0 كان نحو سبعين انقلايًا أو محاولة 2 
قد حدثت في أفريقيا جنوبي الصحراء. وسقط نحو نصف الدول المستقلة آنذاك تحت 
الحكم هي العسكري. وفي التحول إلى حكم الحزب الوحيد أو الحكم القع در 
هجرت الدساتير وحظرت الأحزاب السياسية (ما عدا الأحزاب الحاكمة).؛ و 
متظلماث الفعتمم العدتي: تقلت مقظم البزلعاناففرييية الصمت أو :ضار 0 
كيانات للتصديق والموافقة تابعة للحزب الذي في السلطة, وبالنسبة للنساء. كانت 
الفرصة الوحيدة للتنظيم تلك التي تتاح داخل جناح رسمي في الحزب الحاكم أو داخل 
الرابطة النسائية الوطنية, الى :ذائها ماجزاسها روجة الرئيس (19): لم يخثل الامير.من 
بضع نساء قد مقعداً مؤقتاً في البرلمان أو الحكومة على سبيل الرمز أو 
المظهرء لكن الدور الأكثر شيوعًا لنساء الحزب كان غناء أغاني المديح والرقص في 
المناسبات والاحتفالات الرسمية. 


ما الذي يميز إذن بين الفيض الراهن من التحولات, التي يبدو أن النساء الأفريقيات قد 
سين جنه الكين ولك التحولات الي حدنت عشي الامسفلال في السينات من الفرن 
الماضي؟ ثمة عدد من العوامل يمكن التعرف عليها في حالات انرا - ستتناولها 
متراعاك: والحقيفة انيد وان اسظر]اب العلا فاستفيين الرجال .الا | (علاقان النوع 
الاجتماعن) الدى خزة مسب الصبراء الطويل..ريها وفر فرصا لإيحادة تصور ده 


العلاقات في مرحلة ما بعد الصراع. وبالإضافة إلى ذلك, يبدو أن الصراعات الطويلة 
قد أنتجت عاملاً ثانياً. وهو الانتخابات بالتحديد كادر من النساء القادرات اللاتي لديهن 
العريمة :والعقدرة: علن حوض من أجل البرلمان. إن كثيرًا من هؤلاء النساء قاتلن جنبّا 
إلى جنب مع نظراتهن من الرعال خلال جروب التحرير و/ أو حضلق على تعليم فصير 

أ قوط رويب عر الا آنا سنوات حياتهن في المنفى. ثمة نساء أخريات صرن 
ناشطات في الوظن يناضلن ضذ جكم قمعى أو ديكتاتوري: ثالثا: تجرات النشاء 
ومنظماتهن, بفضل خبراتهن في النضال وتعليمهن في الوطن وفي الخارج. فدفعن 
انفسهن إلى غمار عمليات صياغة دساتير جديدة وتقديم مسودات قوانين جديدة أثناء 
التحولات السياسية. وقدمت الدساتير والقوانين الجديدة. من ناحية أخرى, الأسس 
القانونية والأطر السياسية للمؤسسنات والآليات التي»تجلب مريةًا هن النساء إلن 
المجالسن النيابية. كان العامل الرابع هو الأكثر حسما بين هذه: العوامل بالنسية لهكذه 
العملية, إنه بالتحديد منظمات النساء والحركات النسائية والضغوط التي مارستها على 
الأحزاب السياسية لتبنى م والآليات التي أدت إلى زيادة تمثيل النساء في 
كتيرات: في عسنا ر. السصواءدو) كت نا لسار كيت ابا الأفريقيات بنشاط في هذه 
الحركة, وكن متائرات بقوة بمنتديات دولية مثل مؤتمرات ت الأمم المتحدة للمرأة ( )11 


دول ما بعد الصراعات 


في السنوات الأخيرة كان يحتج بأن الصراع العنيف, الذي يؤدي إلى اختلالات رئيسية 
في علاقات النوع الاجتماعي, .يمكنه أيضًا تقديم "فرص جديدة لعقد مناظرة حول 
سياسات التوع الاجتماعي. وأيضًا خول زرعبة النضناء الأفراد في أن يعسن بطريقة 
مختلفة". هذا يمكن اعتباره حقيقياً عندما كانت جركات التحرر جزءًا من ذلك الصراع 
(بانخورست 2002ب 127):.بالإشارة الىرمثال أوغتدة وبغض. دول الجنوب الأريقي: 
ترى دونا بانخورست) أن الصراع العنيف قد قدم فرصا مهمة لتغيير علاقات النوع 
الاجتماعي في عدد من الدول الأفزيقية.وسواء كانت النساء قذ حملن السلاج من 
خارج الوطن أو قمن بأدوار الرجال في الداخل بينما كان الرجال "يناضلون في 
الستحوة: او بلقون حتؤية ” . فقد نتج عن ذلك تغيرات عميقة في علاقات النوع 
الاجتماعي في المناطق الريفية والحضرية حيث بدأ الناس يتساءلون عن الحاجة إلى 
أدوار جامدة. وعلى الرغم من احتمال حدوث حركات ارتدادية خلال فترة ما بعد 
الضراعات: ترى باتخورسيت (124:22002) أنه عتما جاءت إلى السشلظة جركات تجوز 
تحمل معها بعض الالتزامات (التعهدات) السابقة المعلنة عن مساواة النوع الاجتماعي 
(العساواة بين الرجال والتيهاء) اشع الفصاء السرابي الذق يمكن أن تعمل فهه 
النساء. والواقع أن بانخورست ترى أن فرص الوصول إلى هذا الفضاء. مترافقة مع 
"الأنماط الجديدة نسبيًا من الديمقراطية التي أدخلت خلال فترة التسعينيات من القرن 
الماضي".:فد أناخت» للتساء الذخول إلى 'السياسة الرشمية باعذاد مترايدة وتقاغلية 
متزايدة أيضًا. .إن دراسات العالة الواردة:في:هذه الدراسة تؤكد إلى حه كبير 
ملاحظات بانخورست حول وجود رابطة بين دول ما بعد الصراعات والتحسنات في 
التمثيل السياسي للنساء. 
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ننذة أن قواقف: الضزاغ التي مرف بها عديد دن الدول القن :فاقون أكواله] “فتن :هذا 
العمل قد نتج عنها:ظهون كوادر من الشنتاء اللائتي كن. متخرطات في الشياسة بطريقة 
أو بأخرى لعقود من الزمن. والواقع أن النساء في كثير من هذه الدول قد مررن 
بخبرات وفرص ليست مطابقة لما حدث للغالبية من النساء الأفريقيات. ففي ناميبيا 
وجنوب أفريقياء. على سبيل المثال. قضى جزء كبير من النساء الأعضاء حالياً في 
الرلمان: سنوات كتيرة من حياتهن :في المتفى كأعضاء في واب أو جرب المؤتهر 


الأفريقي. وفي المنفى حصلت النساء الناميبيات والجنوب أفريقيات على تدريب 
وتعلييها كن ليكصلن عليه :ف تيازهن أنذا. وشجة ذلك ضار كثير من عمحوا 
البرلمان ذوات خبرات نت عالية وتعليم راق. وفي الوقت ذاته, ثمة عضوات كثيرات في 
برلعاتي نامنيا وجوي أفريقيا عمن شاركن فى التضال بحن أجل تنظيم المجتمعات 
المحلية والكفاع ضد نظام الفضل العتضرى داغل الوظن. #قؤلاء الساء أيضا مد جتن 

إلى السافنة الوظنة ومعهن-مجموعة تادرة. وفيفة من الممارات القى اكسعييها آنا 
سنوات العمل المباشر مع الناس, وفي موزمبيق: بالمثل. شاركت النساء كمحاربات 
قبأدوان أخرى في الفتال. المستلح صد البرتغاليين البذي كان ضنروريا للحصول علن 
الاستقلال: إن:جركة "فريليمو" الماركشية - اللينينية قد أشركت النساء يصضور مختلقة 
في النضال التحررى: وضمنت تحرير النساء 'ضمن أقدافها المعلتة. لكن ذلك لم يترجة 
في مرحلة ما بعد الاستقلال في صورة مكاسب برلمانية للنساء. ولكن, كما ترى 
جينيفر ديزني في هذا الكتاب. كان بعض من قوة الدفع من اجل مكاسب تشريعية 
للنساء بعد انتهاء الخرت في 19902 تابقا.من ترات“ فتره خرب الاستقلال: 


في رواندا ساهمت النساء في خلق مجتمع مدنى بازغ ومزدهر في الثمانينيات 
والتسعينيات من العرن العشرين. لقد نظمن مجتمعائهن كاستجابة لتندهور الأوضباع 
الاقتصادية وما نجم عن ذلك من تنامي الحاجات الاجتماعية. ونتيجة للإيادة الجماعية 
التي حدثت سنة 1994, 1 لما ذكره تيموثئي لونجمان, تعرض الكثير من هذه 
المنظمات النسائية للخراب عندما قتل قادتها أو أجبرن على الخروج إلى المنفى. وفي 
ذات الوقت, وبالأهمية نفسهاء أدت المشكلات الكثيفة التي واجهت النساء في فترة ما 
بعد الصراع إلى إلهام كثير من تلك المنظمات النسائية ذاتها إلى الاضطلاع بأدوار 
اجتماعية ميهة. :فما ادي إلى شنامي: التقود العام لهجذه الفعموعناثت: وقفرجم بعد ذلك 
إلى قوة سياسية واضحة المعالم. لقد تحركت النساء مباشرة من مواقع في منظمات 
المجتمع المدني إلئ مواقع “في الحكومة: ومن هناك قمن بالتزورع لأهمية ومشروغية 
دخول النساء إلى البرلمان. 


النظم الانتخابية والحصص المعتمدة على النوع الاجتماعي 


اكت إحدى أهم الفرص لتغيير علاقات النوع الاجتماعي وزيادة تمثيل النساء في 
المجالس التشريعية: اثناء:فنترة ما بعد الأشقال: عندما كانت نكيب دساتر :وقوانين 
جديدة وعندما كانت تنشأ مؤسسات جديدة. والحقيقة أن كل بلد من البلدان التي 
نناقشها في هذا الكتاب قوتيئت دستورا جدينةا| منذ-1985.,. على الرغم:من ان 
المكاسب الأبرز التي جنتها النساء كانت قد تحققت في الدول ما بعد الصراعات. تقدم 
نون افريقيا المتال الأكثر وصنوعا لسناء ييتمين مما عرض بعلن هو التاتير قن 
الدستور وفي الإطان السياسي: والقاتوتن لعرعلة ما بعد الانتقال. في سنة 1991 
انضمت النساء العائدات من المنفى والنساء العاملات في المجموعات النسائية داخل 
الوطن:وأسسين "التحالف الوطني للساء",.وهو تخالق م أكثر من مائئة مجموعة 
نسائية: بما في ذلك فمثلات.عن كل الأحزاب السياسية الكبرى. بعد ذلك ضاغ التحالف 
"ميثاق النساء". النذي كان من:آاهم أهدافه الدفع بمساواة النساء في الدستور. 
وبالإضافة إلى ذلك. ضغط التحالف الوطني للنساء من أجل إنشاء "لجنة استشارية 
للنوع الاجتماعي" داخل الهيئة (المكونة كلها من ذكور) التي كانت تناقش الانتقال 
والدستور الجديد. . وبسبب هذه الجهود من جهة, . كما يرى بريتون:» يبتميز دستور جنوب 
أفريقيا بأنه أفضل دستور يتضمن أوسع وأشمل مفاتيح المساواة الدستورية في العالم 
كله. وبالمثل, في ناميبيا سنة 1989, عملت النساء الست الأعضاء في "الجمعية 
التأسيسية" بجد من أجل صياغة دستور تقدمي للبلاد, دستور يمنع التمييز على التعانين 
الجنسن (وعلئ أسين غديدة أخزى): ويشير إلى التفييز الخاص الذي عانث.مته النساء 
في الناضي. والحاجة إلى مواجهته بفقعل مؤكه::ويقرر أن القانون العرفي قد يظل 
شارق المفعول فقظ عندها.لا يتناقض مع الدينكور أو غيره من القوانين 


زيم كان الأكسر أهمية من انتخاب النساء إلى البرلمان هو اختيار النظام الانتخابي 
واستخدام الحصص المعتمدة على النوع الاجتماعي. إن هذه الدول: موزمبيق وناميبيا 
ورواندا وجنوب أفريقياء . تستخدم نظامًا انتخابيًا يقوم على القائمة المغلقة والتمثيل 
النسبي في انتخاباتهم البرلمانية. . وفضلاً عن ذلك, في كل حالة يستخدم نظام التمثيل 
النسبي متلازمًا مع شكل ما من أشكال الحصة القائمة على النوع الاجتماعي. سواء 
كان ذلك طوعيًا أو إلزاميًا. إن أوغنده تستخدم نظام الأغلبية التصويتية "الأول يحصل 
على المقعد". مع وجود مقاعد محجوزة للنساء. وفي جنوب أفريقياء ٠‏ مرة أخرى.وتحت 
ضغط من "التحالف الوطني للنساء". قرر لمؤتمر الوطني الأفريقي تخصيص حصة 
داز 0 للمرشحات من النساء على قائمته الحزبية في عام 1994, وفى 
انتخابات سنة 1999 و 2004 خط الحزب نحو نظام جديدء. يجرى بمقتضاه احتلال كل 
تالت قوق فى فانم مرشحي الحزب بواسطة امرأة. عملت الأحزاب الأخرى أيضًا 
على زيادة تمثيل النساء على قوائمها. في موزمبيق منذ 1999 تتظلب. سيانيكة 
فريليم ةو أن شتحكل النساء 30 6؟ من مرشحي الحزب إلى المجلس التشريعي 
الوطني. وتلتزم سياسة الحزب أيضًا ( (رغم أنهنا لا تتطلب) بأن يقوم الحزب بموازنة 
توزيع النساء عبر القائمة, لا جمعهن كلهن في نهاية القائمة. وعلى عكس ذلك, ليس 
لدى الحزب المعارض (رينامو) حصة للنساء وليس له جناح نسائي. وفي ناميبيا دكت 
الناشطات النسائيات الأحزاب السياسية إلى استخدام قوائم "الحمار الوحشي" في 
الانتخابات الوطنية التشريعية. وفى انتخابات 1999 و 2004 2 النساء تشكل ما 
يقرب من 30 96 من اتحماء المفرشتتحين على تدوانم ال راب الرئيسية لانتخابات 
الجمعية الوطنية. وعلى المستوى المحلى في ناميبيا تعتبر هذه الخصض إلزامية بحكم 
القانون. 


تتستخدم 'رواتذاأواوعتذه نظاعا محقلقا إلى حو ماء ولكن نان جمائل: في هذين البلدين 
أدخل نظام المقاعد المخجوزة للنساء في المجلس التشريعي الوظني؛ في أوغنده 
سنة 1989 وفى رواندا سنة 2003. ففي أوغتندة ثمة مقعد محجوز لامرأة في كل 
دائرة من الدوائر الست والخمسين في البلاد. وفي رواندا 30 بالمائة من مقاعد 

اللماب محجورة للتساء“وكن مخصطة تطريقة :تصمن إرشتال اغرانين مق كل 
مقاطعة:وائنتين :من مدينة كيجالي. وفي كلنا العالتين كانت النساء ينتحين, فضلاً عن 
ذلك من أكتر من مجرد المقاعد المحجوزة. في أوغنده سنة 2001, فازت 56 امرأة 
بالمقاعد المحجوزة للنساء في الدوائز بالإضافة إلى 13 امزأة فزن بمقاعد من مفاعد 
الدوائ ثر المفتوحة, وفازت 6 نساء 50 محجوزة للشباب والعمال والمعاقين. وفي 
رواندا سنة 2003: انتخيت نساء للمقاعد الأربعة والعشرين المحجوزة بالإضافة إلى 
5 مقعداً أخرى (من بين 80 مقعداً) . لم يحدث في أي من الدولتين إذن أن مثلت 
المقاعد المحجوزة حداً أقصى لعدد النساء المنتخبات إلى البرلمان. بل أكثر من ذلك, 
كما يشير "تريب ولونجان' "كانت السيباء في البلدين يتحين.ويغخترن ليتات اخرى 
كثيرة, كالقضاء والقضاء الجزئي. 


في الستغال: وفع وجود 9019 من النساء في جمعيتها الوظنية منة 2001 يستخدم 
نظام انتخابى مختلط للانتخابات امسر الوطنية حيث نسبة مقاعد التمثيل, النسبي 
التمثيل النسبي أفضل للنساء إلى حد كبير من النظام ل وفضلاً 1 ذلك, قام 
جه كرما 0 للنساء على القوائم الحزبية للترشيح في الانتخابات,. وذلك على 
اللرخم من أن الحتزي الديمقراطي الاشتراكي لا تسمتخدم حضية تقنوم على التوع 


الضغط من المنظمات النسائية الوطنية على الأحزاب السياسية 


كما هو الحال في أجزاء أخرى من العالم, تلعب الأحزاب السياسية ومنظمات النساء 
دورًا هائلاً في انتخاب النساء إلى الهيئات السياسية الوطنية في أفريقيا. يقول جوتيز 
وحاسم (2003, 10 ) إنه على الرغم من "النفور النسوى من الأحزاب" في كثير من 
الدول النامية,. لم يكن 1 سوى قليل من الاختيار أمام الحركات النسائية للعمل مع 
الأحزاب السياسية, خصوضًا في أفريقيا. كان ثمة عاملان: عمومًاء يشكلان تحديًا لنجاح 
النساء في التفاعل مع الأحزاب السياسية في أفريقيا. أولهماء في الحالات التي صارت 
فيها الحركات القومية أو التحررية أحزايًا حاكمة, حيث المكانة الثانوية التي كانت 
للنساء في هذه الحركات تكررت مرة أخرى في الأحزاب. والأكثر من ذلك,. قامت 
الأحزاب السائدة أيضًا بخنق نشاط المجتمع المدني الذي كان بإمكانه تقديم طريق 
بديل. للنساء ومتنظماتهن..ثانياء لأن كثينا جذا'من الأحزات بعادي يفن فغير ما تست 
ويقتقن إلى لواتة واإحراءاث قويةء :ضار تحدى الممارسات الحزبية أمدا صضعنا (جوتيق 
وحاسم 3 200, 10- 11). 


حسنت التحولات السياسية في أفريقياء خلال الثمانينيات والتسعينيات من القرن 
العشرين, إلى حد ماء آفاق تعامل النساء مع الأحزاب السياسية, والحقيقة أن الحالات 
الواردة فى هذه الدراسة تشير إلى أن دور الأخحرات يطل بالة الأهمية في اتخات 
النساء:إلئ المجالس التشريعية الوطنيةء لاسِيما في تلك الدول التي تستخدم نظم 
التمنيل السين الاسحابية, فقي اميييا وشوب انريقيا وموتسيين: على ”فتبيل المثال: 

كان تبنى نظام الحصص من جانب الأحزاب السياسية وليس ملزمًا بحكم القانون 
الوطني. والواقع أن الأحزاب السياسية كانت هدقًا للناشطات النسائية والمنظمات 
النسائية التي حرصت غلى زيادة تمثيل النساء. .وفي:رواندا وأوغتدة قامت الأخزات أو 

الختركات الجاكمه بمأسسة المفاع د المحجوره للتساء. عم اند كان واضما أنه 
خضعك لضقوططا :من الجماعات التهنانية لكي تفعل ذلك 


وتفكن الول أن ككل 'الأختزات الكمسة هي ذات توجة يسارىف: مما يوضح تاكيد 
الكثيرين على أن .كل هذه الأحرات: كما هو الحال في اسكيدينافيا, أقرت: إلى 
المساعدة في رقع المشاركة السياسية للنساءء وأخيرًا. كان يفترض أنه كلما زادتث 
سنية التضويت للحدب السياسي الرتفمن: زادت معها أعداة التساء»في المجلسن 
التشريعى (ماتلاند و تيلور 1997)., والحالات التي نعرضها هنا تؤيد هذه الفرضية. 


وبالإضافة إلى ذلك, وكما في أماكن أخرى, كان للضغوط التي مارستها المنظمات 
والحزكات النسائية على الأحزاب: السياسية.والقاذة السياسيين أتر جاسم على زيادة 
تمثيل النساء. في دراسة مبكرة حددت آيلي مارى تريب 1112172 2/1311 4111 (2001 - 
)زوع العيظمات"النسائية المستفلة في أفرويقيا كواحة مِن'الغوامل المسنولة عن 
زيادة ظهور النساء كقوى سياسية مستقلة عبر القارة في التسعينيات من القرن 
العشرين. وفي الفصل الخاص بأوغنده تشير "تريب" إلى أن قيادات الحركة النسائية 
الأوغندية قد قمن بزيارة يورى موسيفيني بعد فترة قصيرة من تولى حزبه السلطة 
سنة 1986, وذلك للضغط من أجل تمثيل أكبر للنساء في قيادة الحكومة, مع تحقيق 
نجاح فوري. . ومع فتح الفضاء لد في أوغتده في منتصف الثمانينيات, كان ثمة 

نمو غير عادي في نفوذ الحركات النسائية, وساعد على ذلك زيادة فرص التعليم أمام 
النساء مما أدى: إلى نمو قيادة نسائية أقوئ. إن المجموعات النسائية المعبأة حول 
مجموعة :من القضانا والن تضصفظ فن اجل تحسين مهارات القبادة: تسجع الاتخراط 
في السياسة, وتدعو إلى القيادة الما وإلى مزيد من التقدم للنساء. . تشير 
لونجمان "انه فى رزواندا حظت منظفات التتماء تجوملءة فبراء اججاعى.فن أعفات 
فترة الإنادة الجماعية. كانت هناك مجموعة . بعينها علن وجه التحديد: هي الفتظمة 
المظلة: 'بروقام! :هي الثي عولك :زمام العياذة في الضغط علن'الحكومة يشان قدد 
من الفضبارا النشيانبة: و جارك على امتبارات فن'التفية نين والتشتزيعيين: تتمير 


لونجمان إلى أن هذا الانخراط الكثيف للنساء الروانديات في المجتمع المدني أدى 
مباشرة إلى زيادة وجودهن في المجلس التشريعي الوطني. 


في ناميبيا وجنوب أفريقيا تحتل المنظمات النسائية اليوم مكانة مركزية فيميا يخص 
وجود النساء في السياسة. لقد أشرنا إلى دور التحالف الوطني للنساء في تأسيس 
دستور وإطار عمل انتخابي مواتيين للنساء في جنوب أفريقيا. وفي ناميبيا اتحدت 
النساء ومنظماتهن حول هدف زيادة التمثيل الوطني السيارسي للنساء. والحقيقة أنه 
بعد عقود من الانقسامات الحزبية السياسية, والعرقية, والاجتماعية الاقتصادية 
والريفية/ الحضرية, احتشدت النساء حول هذه القضية. والأكثر من ذلك, ثمة تفاعل 
مهم بين المنظمات النسائية والنساء اللاتي انتخبن في البرلمان. وكما تلاحظ ديزني 
فى هوزرصتيق» انهن غالبا السناء تفسحون اللاتن بتحركن من وإلن ١ادوار‏ الفيناذة في 


الحكومة والمعتيع المد 


0 0 اه 0 التشريعي بلس ء ا ان اده 
التجموعات التسانية».وذلك في رأف 'كريفي". والاحرئء أن النساء مومومنات يعضتانا 
من قبيل الغتف: الأستري, وختان. الاباك والحساواة في الفرص الاقتصادية..والأكثر هن 
ذلك طالما طلت المي الوط لسيفت إلا ممودن عسي مين" لسرارات الستلماة 
التنفيذية, فلن تكون لها أولوية كبيرة لدى النساء السنغاليات, كما تقول كريفي. 


تأثير الحركة النسائية العالمية 


على الرغم من أهمية الاغتراق بتنوع التسوية الأفريفية وطرق اختلافها عن غيرها من 
الختركات النسنوية (ميكيل 1997: أويومي 2003:1997):.لكن: يبقى أن المنظنات 
والحركات النسائية في أفريقيا قد تأثرت تأثرًا عميقًا بالحركة النسائية العالمية. إن 
عقودًا من الحياة في المنفى قد أتاحت لبعض الناشطات الناميبيات والجنوب أفريقيات 
التعرف على تتويعة واسعةمن. المتظفات والمطبوغات والآفكان.والانتشطة السوية. 
وعندما عدن إلى ناميبيا و أفريقيا سنة 15069 وأواكئل التسعينيات, جئن من 
المتفى.ومعهن هذه التاثيرات: تلاحظ بريتون أهفية: التعلم: السياسي. إنها تريظ الصلة 
بين ذاك وبين أن التساء الناشطات: في الأحراب السياسية في جدوب أفريقيا وهن 
يفكترن في اطار عمل انتخاني من أجل كنوب أفزيقبلا الجدئدة؛ كن في الحقيفة 
000 لم ينف للشاء. في السباسة في أساكن أخرق: من القارة. وكما 
تشير تريب وجريتشين بوير بالنسبة لأوغنده وناميبياء فإن اجتماعات مثل 000 
إلأمم المتحدة عن المرأة, لاسيما مؤتمر نيروبي (1985) ومؤتمر بكين ( (1995), 
أعطت زخماً إضافياً للمنظمات النسائية الوطنية التي سعت من أجل إقناع م 
لتبني سياسات وطنية للنوع الاجتماعي ومأسسة آليات وطنية للنساء. إن كثيرًا النساء 
من عضوات: البرلمان والتاشطات قد تحدثن عن التأثير التخولي الذي تركه لهذه 
رار الفيضات كدعلبهق: وكتعم :ادق :ذلك إلى .لها مهن كن أجل مخداعقة جهيود هن 
فى ع 


كان للوكالات الفاتحة أيضا تأثير مهم: فكما تشين "تريي" بالنشية 'لأوغندة» لفة أسهم 
تغيير استراتتجيات: الجهات المائجة -:التي كانت تركر .على الأشطة غير الحكومية إلى 
درجة كبيزة أكتر هما في الماطتي - في التمو غير العاذدي: في المشاركة السياسية 
والتمثيل السياسي للنساء :في السنتفال: :وففا لما تدذكرة "كريفي": كان الفدهة 
الوطني الديمقراطي - ومقره بالولايات المتحدة - هو الذي أقنع بعض الأحزاب 

المنظمات الإقليمية أيضًا دورًا مهمًا. لقد قادت وحدة النوع الاجتماغي التابعة ' "لتجمع 


الجنوب الأفريقي من أجل التنمية" حملة (غير ناجحة) لجعل 9630 من مواقع السلطة 
وصنع القرار في أيدى النساء بحلول عام 5 وحصلت على وعود بالتاييد من قادة 
سياسيين في.جميع أنحاء المتطقة. في ستنة 2002 أطلق المنتدى البرلماني (التابع 
لتجمع الجنوب الأفريقي من أجل التنمية) لجنة تنظيمية إقليمية للنساء البرلمانيات, 
هدفها اتقديم الفناندة العدة المتتافي من النناء البرلفائيات في الحنوب الأفريقي 

ف أفريغياء لع التأئير الاقليمي دور| كذلك. وبالنسبة لروا ندا سين لوتجمان 
0 التانينالواضم التطيورات الحادثة فى |وفحدم الفجاورة (حية قصى كتير من 
الرواتكيين عفوةا في الحتفى) على التعياسة. بالشسة 'للنساء في روانذا: 


أثر وخبرات النساء في البرلمان في أفريقيا 


يواجه البرلمانيون في أفريقيا أطرًا متشابهة من تراث ما بعد الاستعمار,. تحتلها قضايا 
بارزة .من قبيل.حقوق الأرض: والسيطرة على المؤازف :والففر الاقتصادى» والتهو 
السكاني, والصراعات الداخلية حول مسائل مثل الحكم الذاتي, والسيادة. والشفافية, 
والديفقراطية: أما الشباء البزلمانيات:فيقع عليهن عبء إضافي: فعليهن: أن يعفلن:- 
إضافة إلى القضايا المذكورة, في مواجهة تأثير بطريركية (أبوية/ ذكورية) السلطة 
المعاصرة التي امتزجت بترآث الأنماط الاستعمارية الاقتصادية والاجتماعية والدينية. 
ولأن الاستعمار عمل على تقويض مكانة النساء الأفريقيات في المجتمع وحصر دورهن 
في المجال الأسرى الخاص. - (أماديوم 7, جوردون 6 جى 1990), كان 7 
ا بل أيضًا من أجل اكتساب د النساء الاباك أن 0 
وود هن كن البرلجانات,' إن السساء الأفويقيات عضوات: البرلمان .ريما اكش من 
نظيراتهن "في أورونا:والقريب عليون العمل من اسل تعويف انفممين كمشار كات لا 
غنى عنهن في الفضاء العام لهيئة منتخبة. 


ثقنة التزام عميق :من حانب:قياتات التسشاء فئ: أفريقيا يتخسين جودة العياة إجهالاً 
بالنسبة النساء بلدانهن. فعلى خلفية النضال الذي خضنه تدخل النساء البرلمانات 
الأفريقية بأعداد كبيرة. إن معظم البرلمانيات الأفريقيات يرين البرلمانات ساحات 
جديدة للنضال: وهن يعملن من أجل تحديد أشكال جديدة من الوكالة والنشاطية داخل 
مؤسساتهن مع درجات متباينة من النجاح, وهن جميعًا يحدثن تغييرات مرئية في الحياة 
السياسية لبلدانهن. ويمكن ملاحظة بعض تأثيرات النساء البرلمانيات داخل الثقافة 
المؤسسية للبرلمان ذاته. .ويفكن رؤية تأثيرات أخرى في الأهداف والمخرجات 
التشريعية: كما أن تمة عانيرات آخرى لا تزال ترداد وضوعًا في الطترق الجديدة 
للتنظيم مع النساء والمنظمات في المجتمع المدني. 


الأثر على الثقافة المؤسسية 


أحدثت النساء البرلمانيات الأفريقيات تغييرات متنوعة لكنها متسقة في ثقافات 
برلماناتهن في الحالات التي شهدت تدففًا سريعًا للنساء إلى البرلمان. كان للوجود 
المادي (الفيزيقي)لأعداد كبيرة من النساء داخل قاعة البرلمان أثر مرئى على 
مؤسسة البرلمان. كان من الضروري غالبًا الإسراع بإدخال تعديلات لوجيستية طفيفة 

من أجل النساء, كبناء مزيد من الحمامات للأعداد الكبيرة من النساء اللاتي انتخبن في 
بولمآن جنوب أفريقيا سنة 1994 اللاتي كان عليهن - لولا ذلك - اقتسام استخدام 
المرفق الوحيد نفسه في مبنى البرلمان. وعبر القارة بدأت النساء البرلمانيات أيضّا 
في الدفع من أجل إحداث تغييرات في هيكل الحياة البرلمانية, للاعتراف بأن النساء 
علق 3 ع مسئولياتهن المترلية والفوتية: لفة طالين باتشاءتفرافق "فقن 
الموقع" (أى داخل البرلمان) لرعاية أطفال عضيوات"البرلمان والموظفات أيضًا: 


وتحدن: فى توتو روعاف القدل) البزلضاض لكو يقيائ. مركتو يفا عور من الرسة 
البرلمانية لكي تتواءم مغ العظلات المدرسية: 


والأهم من ذلك أن وجود أعداد كبيرة من النساء البرلمانيات قد غير النظرة الثقافية 
والمجتمعية لطبيعة القيادة السياسية والحوكمة. ففي ناميبيا وموزمبيق وأوغنده 
وجنوب أفريقيا وروانداء عندما دخلت النساء إلى قاعات البرلمانات, صرن أيضًا وجومًا 
واسماء مرتيظة. بالبزلمان الوظني والتشريع. لقد تحدى وجودهن وتجاحهن النظرة 
التقليدية للنساء كخاضعات للرجال كقادة. وعندما صارت المشاركة السياسة للنساء 
اهما روثيبًا ومشروعا سرعان ما ضار عيابهن عن اللجان والوفود غير مقبول: هذا 
التطبيع يخلق بيئة إيجابية لجذب نساء أكثر شباباً إلى ساحة العمل وتدريبهن وتحسين 
أدائهن. أما.ما لايزال مظلوباً أن يرى فهو كيف ستختلف:هذه الأحيال الشابة الجديدة 
من النساء البرلمانيات عن معلماتهن-ومرشداتهن اللاتي نادرن أولاً باقتخام الأسقف 
الزجاجية. 


على امتداد القارة, سعت البرلمانيات الأفريقيات إلى خلق مؤسسات دولة تعمل من 
أجل تقدم تغيبر نسوى كجزء من استراتيجيات طويلة المدى لتحسين جودة الحياة 
للنساء اين درل الولمانياة الأفريقيات أن فترة بقائهن في البرلمان قصيرة 
غالباً وأن مؤسسات الدولة هي المفتاح لضمان أن تتحول أهدافهن وأفكارهن إلى 
تبات وملامح ذائمة للحكومة .وبدلا من لعن الدولة. توضقها كبانا للفمع: تتخرك التساء 
سريعا من موقف مقاومة الدولة إلى موقف استخدام الدولة. تقدر إليزابيث فريدمان ) 
0) أن أكتن من تسعين فى العاثة من الذول اللديها شكل ما:من .شكال "نسوية 
الدولة", ٠‏ بمعنى أنه توجة علن الأقل وكالة وطبية واجدة للنساء: كوزارة 0-0 َه 
قسم أو لجنة...إلخ. لقد كان للاعتماد المتزايد على الدولة لإحداث تغير نسو 

الأهم الحتقدمة (ستسوة ومارود 1995) أثر واضخ على التخول تجاه ال 58 ١‏ قبل 
نساء العالم النامي (شتادت 1998, فريدمان 2000, بالديز 2001). وهذا هو أيضًا 
التيار البازغ في أفريقيا. على الرغم من الاعتراف الواسع بأن الدولة كانت أيضًا 
قصدرر امن إضعاف السناء الأقريفيات (باربارت: :وشتادت 1989):: وعد أن خحضلن علت 
مواقع قوة داخل المؤسسات التي كانت تقمعهن سابقًاء 00 النساء البرلمانيات 
الأفريقيات الآن على قلب هذه القوة رأساً على عقب, وخلق هيئات دولة وطنية تعمل 
على تجنمين فكانة التفاء وضمان تلبية احتياجاتهن الأساسية: 


0 07 1 ا كاد المرأة ا والإدارات ل وورارات 
المرأة: .بولجان النوع الاجتماعي الوطنية: والفيزانيات التسائية: قفي ثاميبياء مثلاً. توجية 
وزارة لمساواة النوع الاجتماعي ورعاية الطفولة؛ من مهامها مراقبة سياسة النوع 
الاجتماعي الوطنية والإشراف على "لجنة المرأة والقانون" للمساعدة على إعداد 
قوانين: جريده وفى جنوت أفريقيا يوجن "مكتث مكانة المراة" في الشلطة التفيدية: 
و"لجنة مشاواة النوة: ياي عادر العدرانيد الساتة؟! الي نقدم باشراك كل 
من المجتمع المندني والهينات الحكوديه : و"لجدة المراقبة المشتركة لتحسين جودة 
الحياء ومكانة المرأة" في البرلمان. ٠‏ وفي روانداء لعب "منتدى النساء البرلمانيات 
دورًا نشطا في دراسة ' جندرة” مح التشريعات الجديدة, وفي أوعندة قامت 
"الرابظة'البرلمانية للشماء" ندور مهم في المتناظرات التشريعية حول قضايا الفوغ 
الاجتمافي. وفي جمم تلك الجالات تقريا. كان من الضروري وجود مسقوى يما من 
اعافد مر أحل على وتفيد وعتابعة ال امات السكومة ان فصان الى إل قاع 


الأثر على التشريع 


بالاضافة إلى هلين فين أخل:غلى البافدوظنية الشناء قف الارلمانانم الأفريقنات 
تقدمًا راتفا فى. مسياعة الاجتدات التشسريعية لبلداتهن:'وعلى المرغم من اختلاف 
البزلمانات من حيث.عدذ النساء الأعضاء. بيده واضحا أن نشاطية الشاء داخل 
البرلمان قد حفزت التأكيد على مواجهة كل من الحاجات العملية والاستراتيجية للنساء 
فن مجتمفانهن. والحقيقة :أن معظم العمل التشريعي للبرلماشات الأفزيقيات حدم 
عرض هدم الفروق سن الحاجات العملية:والحاجات الاستراتبحية التي عرفتها ماكسدين 
عدل 19351 0[ ) فالسية لكتيرهر الافرينيات ف الجاعات اللدله سجاه 
امترانيقية فى الواقةبووضول الساء إلى العاحات الاسترانيجية بهو السعبيل الوعى: 
لخثمان تافين جاجانهن: العمليد: وكمنا توضح الحالات الوارده في هذا الكناتي» نبين 
الأجندات التشريعية, عبر القارة الأفريقية, هذه الفكرة ؛ كممارسة معيشة. 0 
النرلمانياث: الأقريقيات أسيدة أوميع تكثير من الحتضات التشريعيد التظتير] نون" في: دول 
الشمال. لقند تجح الترلمانيات الافريعيات غير القارة في إدخال النوة الاجتماعي إلى 
المناظراة التشريعية ونتائجها: وندللك أجبرن المجالس التشؤيعية الوطبية عَلن 
الاعتراف بالأثر التفريقي للسياشات على النساء والرجال. 


فعلى: سيل المتال: ترك الاجتداك التشريعيه في كتين من البرلمانات الأفريفية غلق 
حقوق الأرض, وتتحدى البرلمانيات الاق نياج ستراتون الدكور بن يشهلوا قصيه الثى 
الاجتماعي داخل مناقشة حقوق الأرض وسياق القانون العرفي. وبالمثل, يعتبر الحد 
من أوظأة العف قصضحة فر كرية على ع دول اعمال بولماناك القبارة: وتقازر النسناء 
البرلمانيات بدفع البرامج التي تعترف بأدوار النساء الاقتصادية وتضمينهن في فوائد 
التدريب وتخضيص العوارد :وتقوم البزلمانات أيضًا ودرا نحة عمواسه الفوع الاجما عن 
لمرض متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز). وهن يحاولن إيجاد مقتربات إبداعية 
لتمكين الشماء للحفاط علي أو التحكم في -:تشاطهن الحتسدي. كمنا ييحتن: عن 
سياسات تناس كه الخد المسناس كن الس المسهية الى لها فال حا لحيل 
بتقييم أكفأ السبل لمنع انتشار المرض بالإضافة إلى تحديد الظروف اللازمة لتقذيم 
العلاج الكافى والرعاية الصحية للمرضى. وأخيرًا. وعلى الرغم من أن العنف ضد 
النساء كان تمارس تواشظة السلطات الاستعمارية ثم بواسظة نظم الحكم الث لظلية 
للسبطرة على السكان: كانت المناقشات حول مدى. وطبيعة هذا العتف غائية :غالبا عن 
الخوار الا ومع دخول النساء إلى قاعات البرلمان في دول أفريقياء صار هذا العنف 


إن أثر النساء البرلمانيات على التشريع يمكن لمسه بوضوح في الحالات التي توردها 
هذه الدراسة. تستخدم ديزني - بالنسبة لموزمبيق - عكدسة قانون الأسرة الجديد لتتبين 
التحول في اتجاهات الحكومة بشأن بنية "الأسرة" وما يتبع ذلك من معان وذلك 
لثقييم التغيزراة في مكانة وقوة"الشماء داغل الثقافة الموزمييقية, ودر اسه الأشكال 
الجديدة من التفاعل بين عضوات البرلمان ومنظمات المجتمع المدني التي تركز على 
حقوق النساء. تؤكد ديزني أن البرلمانيات, عند مراجعتهن لقانون الأسرة. كن قادرات 
على العمل في تناغم مع النساء في المجتمع المدني من أجل الدفع بطبعة تقدمية 
بشكل استثناني' لقانون الأسوة: 


وفي كتابتها عن عن جنوب أفريقيا تناقش بريتون أمثلة متعددة عن كيف استطاعت النساء 
البرها جاب الناتير قساف وصا وز انفرع لقند اكت ار مسقي 
العمل :على تشريع يتتاول الإجهاض:'والجئسس الإباحي, والإنضاف في التوطيف, وتتفية 
المهارات: وعلاقات العمل: ومثح وضيانة الدخل الأساسي: والعنف الأسرى. قامت 
المشرعات من النساء في جنوب افريقيا بدورهن في العملية التشريعية بجدية تامة 
وكانت لهن فعالية متزايدة من حيث التأثير في توجيه ونطاق جداول اعمال اخرابقنك: 


0 ااا التشريعية اميد ان جنات ا لا رم لك 
عددهن,. حرصن على أن يلعبن دورًا مهمًا. في صياغة الدستور التقدمي للبلاد. وكانت 
إحدى هؤلاء النساء البرلمانيات لاعبةً أساسيةً في تبنى حصة إلزامية للنساء في 
انتخابات المستويات المحلية. لقد عملت البرلمانيات الناميبيات على إسقاط تشريعات 
حقبة الفصل العنصري التي مارست التمييز ضد النساءء, والدفع بتشريعات تساعد على 
التنمية الاقتصادية والاجتماعية للنساء والبنات. وعملت البرلمانيات أيضًا على "جندرة" 
التشريع حول الفعل الإيجابي, وعلاقات العمل: والمساواة في الزواج, وحقوق الأرض, 
راس على لنساس الوم الاجتما عي و العف الاسرى. ورعابة السلسولة 


ولكن؛ كما توضح حالة أوغنده. مجرد إحضار النساء إلى البرلمان الوطني لا يعنى 
بالضرورة أن يترجم إلى صوت متسق من أجل حقوق النساء. لا مجال للتساؤل حول 
الدور الذي لعبته النساء في برلمان أوغنده وكان له أثر إيجابي إلى حد ما علي 
المناظرات التشريعية. لكن سجلهن, كما تناقش تريب في هذه الدراسة, كان تقلباً. 
عملت النساء المشرعات على إدخال أو تعديل قوانين تتعلق بالعنف على أساس النوع 
الاختضاعت: وعفوق الأوض.-وشاركن في المناقسات الدن:دارت خول تتنظيم شعر 
الروك (المهور)ء والزواج, والزواج المتعدد. لكنهن كن في الغالب عرضة لسغو 
مارستها عليهن "جبهة المقاومة الوطنية" الحاكمة. إن تريب. على سبيل المثال, 
0 العقاوضات حبول ول ارون الأرض سنة 1998, حيث كانت النساء البرلمانيات 
والنساء من دعاة حقوق المرأة قادرات على تأمين إدخال مواد عديدة لحماية حقوق 
النساء في الأرض. لكن جملة حيوية عن الملكية المشتركة قد حذفت, وذلك ضد 
رغبات وأنشطة الدعوة والضغط التي مارستها منظمات المجتمع المدني: ثم ضغطت 
الجبهة الحاكمة بثقلها على النساء أعضاء البرلمان للتصويت ضد التعديلات المقترحة. 
هذا المثال ضروري من أجل إجراء تقييم عادل للمدي الذي يمكن أن تصل إليها النساء 
البرلمانيات في تحدى قيادة الحزب, ولاسيما عندما يكون بقاؤهن السياسي معلقًا على 
موافقة هذه القيادة. ويمكن العثور على أنماط ممائثلة. عبر صفحات هذه الدراسة,. عن 
نساء في البرلمان وجحدن اتفسهن محبطات بواسطة سلطة الحماية, وتقاليد السياسة 
البزلمانية:.ومطالت: قيادة الحزب. 


لايزال تنفيذ السياسات واحدة من أكبر المشكلات التي تواجه النساء في المجالس 
التشريغية: إن إطار العمل من أجل فسناواة النساء, كما تخلص بوير: قد وضع في 
مكانه المقدس صمن التشريعات الجديدة وفى المؤسسات السياسية في ناميبيا ما 
بعد التحرر. لكن التحدى الطويل المدى هو في تنفيذ إطار العمل ذاك. هنا تطور بوير 
معرى رئيسى نراه على امتداد صفحات الدراسة- وهو أن تشريع السياسة أفن صرورفق 
لكنه ليس شترظأ كافيًا لمان التنقية الوافي للسيانينات من اجل تقدم مكانة ووضع 
النساء. 


وعلى درجة الأهمية نفسهاء ثمة مخاطر من استخدام التمثيل التشريعي للنساء, 
وال القادة السياسيين وا سراي لإضفاء العيرة يه على وأحد اقم هذا ما أمكن 
لحلبة التشريعية: 


ومن 0 عمل "منتدى النساء البرلمانيات" اسودة النساء المشرعات في 
أساس البوة عتما ني غير أن أفعالهن تكون دائماً مكو بجداول أعمال (أجندات) 
الأحزاب التي ينتمين إليها. وكما هو الحال في أماكن أخرى من أفريقياء تجد 
البرلمانيات في رواندا أنفسهن مقيدات بالطبيعة المتحزبة للسياسات البرلمانية, لأن 
يقاءهن الشياسي يغتمهد على اخزاين السياسية: وعندما ضارت الحكوفة فى رواتدا 


أكثر تسلطية, أدى عدم التسامح مع المعارضين إلى عدم تسامح سياسى أوسع. بل 
إلى القمع في بعض الحالات. لذلك تجد النساء البرلمانيات الروانديات أنفسهن يقمن 
بتيسير سياسات تؤدى إلى تقوية دولة تسلطية وتقويض الحريات المدنية الفردية. 
والأكثر كنا في حالة أوغتده, ما تطرحه لونجمان من أسئلة علق الحرب الحاكم 
وتأبيدة أكتر :مما يفعلن: من أجل دفع: أجندة التوع الاجتماعي التي وعدت بها الكثيرات: 


توسع السنغال هذه المناقشة بدراسة السبل التي سدت أمام, النساء لمنع مشاركتهن 
الكاملة في السياسة. السنغال ليست دولة إسلامية يحكمها الأصوليون, لكن السياسة 
الشتغالية تتأثر يازدياد بالتوجهات الإسلامية الانثقالية. لقذ شياعد التجول في الدين 
والثقافة على تقوية المقولات التي تدعى أن النساء يجب أن يبقين بعيداً عن السياسة 
الرسمية, وذلك على الرغم من أن النساء السنغاليات لديهن حرية أكبر وفرص أفضل 
للوصول للتعليم والوظائف مقارنة بما هو متاح للنساء في أجزاء كثيرة من الشرق 
الأوسط. وكما هو الحال في أوغنده وروانداء ثمة عقبة أخرى تسد طريق النساء إلى 
السياسة, ألا وهي السلطة التنفيذية شبه التسلطية والشديدة المركزية التي تثبط 
المشاركة الديمقراطية الكاملة للرجال والنساء على السواء. وكما تشير كريفي في 
استنتاجاتهاء فإن انتخاب مزيد من النساء إلى البرلمان لن يكون ذا أولوية لدى 
الناشطات من النساء في السنغال إلى أن تصبح الجمعية الوطنية هيئة تحظى بقدر 
أكير من الاستقلال: ولينست:مجرة جاتم. مطاطي للشلطة التتفيذية: 


الأثر على المجتمع المدني 


في دراستها لسياسات ما بعد الانتقال فير رأمريكا. اللاتينيتة:واوزويا الشرقيةة تيز 
جورجينا وايلين (1994) إلى الهوة التي غالبا ماعتيقاً بين النساء في البرلمان والنساء 
في المجتمع المدني بعد الانتقال السياسي. وبسبب من الأعراف والقيم المؤسسية 
الجديدة التي تواجهها البرلمانيات اللاتي يصبح عليهن الآن تقديم إجابات لقادة أحزابهن 
السياسية وللدوائر التي المخيتون» غالبا ما تجد عصوات البرلمان والمشرعات انقسهة 
الوقت يصبح التوتر المعتاد بين النساء في اسان واسفسؤوهق الأنشوى في دوائرهن 
الانتخابية طارحًا نفسه بين حين وآخر. فناشطات النوع الاجتماعي والمنظمات النسائية 
قد يجدن انفسهن يمشين على خيط رفيع بين التعاون مع الحكومة والانتخاب (الاختيار) 
بواسطة الحكومة. كانت المنظمات النسائية غالبا من اوائل المجموعات التي دعت 
إلى زيادة الشفافية وتقليل الفساد وزيادة القابلية للمحاسبة في الحكومة. 


على التَوَعْمٌ من النفاكل الشنديه ف الأجمدات الشسريعية والتساسية لكل هن 
البرلماجات الامو قيات وتخير انهن في المجتف القدتس: لا تعثير الب لحايات الأفر يا 
محصنات ضد هذا الانقسام. فكماً تشير الحالات الواردة في هذا الكتاب, يمكن 
ملاحظة وجود فجوة بين النساء من أعضاء البرلمان والنساء الناشطات, وذلك في كل 
أفزيقيا:.قفي الوفت الذي تشسكؤافية عغضوات البرلمان هموفهن شان ثقائهن 
السياشي في البرلمان. يرتقع ضوت الناشيطات من 'ساء اللمجتقة الفدني الشتكوق 
من أن تطبرانين البرلمانيا تقد هحرتهن وضرن لا يهمهن إلا الحفاظ :على مصالحهن 
وترقيهق وغالبا ها سنود اتجاهات عه تقول إن التساء في البرلمان قد أغرتهن 
السلطة وأنهن ضون تمفكن للمرة الأولى :في حيامن الأمن الختالي الذي قوفر»ة. لمن 
صبهن 


صحية:. 


وربما كنتيجة للروابط التي نشأت بين النساء خلال فترات الكفاح من اجل التحرر 
حافظت تشاء كثيرات على الأفل في أن تكون حكوفات منا بعد التكزر أكثز انفتاجا 
وشفافية وتقدمية من النظم القمعية التي حلت محلها. وهذه التوقعات ليست مفقودة 
م فهناك علامات واضحة على أن مجموعات النساء ينبغي أن تكون أكثر أملا في 
نتائج البرلمانات التي بها نسب عالية من النساء الأعضاء. وذلك استناداً إلى التجارب 
والخبرات العالمية للأجنذات التشريعية والآليات الوطنية التي انشاتها هذه البرلمانات: 


تخلص ديزني إلى أن المنظمات النسائية المستقلة ذاتيًا والعاملة على وجه الخصوص 

من أجل تقدم النساء قد حوصرت تقريبًا في موزمبيق حتى تسعينيات القرن الماضي, 
0 التشريعات التقدمية الأصيلة التي تحمي حقوق النساء. لاسيما في نطاق الأسرة, 
قد حدد العمل بها في أفضل الأحوال. إن الانتقال من دولة الحزب الواحد الماركسية 
الليتينية إلى .دولة تيولييرالينة فتعددة الأحزاب قد غير .من طبيعة التعقة السياسشية 
للنساء ومنظماتهن ومشاركتهن. فقبيل التسعينيات كانت النساء يعملن في نطاق 
الهياكل الحزبية لمساندة ودفع تحقق أهداف الحزب وأجنداته. وعندما حدث الانتقال 
إلى الديمقراطية المتعددة الأحزاب, أدى ذلك إلى خلق مزيد من الفضاء السياسي, 
فصارت النساء قادرات على العمل خارج الأحزاب السياسية في منظماتهن وحركاتهن 
الخاصة بهن» ٠‏ وركزن على أهداف للنوع الاجتماعي حددنها بانفكسهن. بهذه الطريقة 
تؤستين. حالة :موزمبيق لنمط يرق من داخل كثير من البلدان وفق النص التالئ: 


مشاركة النساء لا تكون قابلة للحياة إلا بمقدار حيوية 
اَلُمْوَ شمنات السبياسية والعمليات الديمفراظية النى تعمل هذه 


وظلى هلاق امون فنتةق؟ حوث تنام الخري"الؤاضة السياق لم يشركم بالخدوورة إلى 
وجود النساء في البرلمان, تقدم تريب التقييم المشروط لقيام دولة الحزب الواحد 
تحث حكم موسيقيني بتشجيغ تقدم النساء لأنه استطاع من جانب واحد أن يتينق 
إجراءات فعل مؤكدة على غرار المقاعد المحجوزة التي وفرت للنساء تدرييا سياشيًا 
وفي الوقت ذاته كانت المنظمات النسائية تعمل من القاعدة 6 العمة من آخل تعرين 
قوة النساء ومكانتهن في المجتمع مثل الأوغندي, وذلك من خلال زيادة فرص وصولهن 
إلى التعليم والفوائد الاجتماعية التي من شأنها خلق د القادمة من النساء 
السياسيات والقائدات والناشطات. بدأت هذه المنظمات تواجه قضايا حقوق النساء, 
ومن تم أخذت تتعامل مع القضانا المختفية والمسكوت عتهاء العتف على أساس النوع 
الاجتماعي والصحة الإنجابية والحقوق الإنجابية. وختان الإناث. ورغم إمكانات التعاون 
بين النساء في البرلمان والساء :في الفجتمع المدني: تشين تريب إلى القيود الفيكلية 
التي فضت على النساء في البزلمان. الوطني: :اللاتي كن في مناصبهن. يسبب حماية 
موسيفيني لهن - ولو جزئيا. هذه العضوية المقيد ة للنساء حددت من قدرتهن على بناء 
تحالفات دائمة مع الحركة النسائية, وعلى الدفع باجندة تشريعية تقدمية نيابة عن هذه 
المجموعات النسائية. وتتساءل "تريب" عما إذا كانت النساء في البرلمان قد ساندن 
موسيفيتى: ونظامه 'أكثر هما ساندن قضايا النوع الاجتماعي التي ذفعت كني | منهن إلى 
البرلمان. 


وكما هو الحال في موزمبيق, . تري بريتون أن نساء جنوب افريقيا قد ركزن في البداية 
على صياغة ت تشدريع لتحسيين: اوضاع التسياء علن الضهعية الوطني. كفنا عملت 
البرلمانيات أيضًا مع مستشارين للنوع الاجتماعي لتصميم مجموعة من المؤسسات 
التي بمكنها حمل قضايا التوع الاجتماغعيء وزيها لاوعى بالتوع الاجتمناعن أيضًا؛ إلن 
التبار العام عبر كل فروع الحكومة وهيئاتها. ورم التقدم المرئي والملحوظ نحو 
الإنصاف في النوع الاجتماعي في جنوب أفريقياء فلا تزال هناك عراقيل مؤسسية أمام 


النساء في البرلمان بالإضافة إلى أعراف ثقافية غالباً ما تعوق مشاركتهن الكاملة. لقد 
أسهم ذلك الوضع في خلق توتر متنام وضعف في الاتصال ما بين النساء البرلمانيات 
والنساء في المجتمع المدني. وفي نآميبيا. حققت النساء تاريخيًا نجاحًا محدودًا في 
تطوير منظمة نسائية وطنية دائمة, لكنهن لديهن بالفعل تراث من منظمات المجتمع 
المدني التي تبنت طائفة من مبادرات التنمية الاجتماعية والاقتصادية. وكما تذكر 
"بؤير" في.هذا 'الكتاب: كان هذا الميراك جاسماء أثناء عملية الانتقال - في تعزيز اتجاه 
يقبل بمكان مشروع للنساء في الحياة السياسية. لقد ساعد المجتمع المدني أيضًا في 
تفعيل تشريع تقدمى, سوف تساعد معظم مواده في تحسين مكانة وتنمية النساء 
على المدى البعيد. 


ولقد وجدت بوير أيصًا شواهد على وجود تعبئة متنامية للناشطات النسائيات 
والقنظمات النسائية الساعية: إلى انتخاب مزيد من النستاء إلى البرلمان. ورعم أن هذه 
الجهود كانت سابقة على حملة 50 / 50 الدولية, فإن ناميبيا اأنضمت بعدها إلى الحملة 
العالمية لزيادة تمثيل النساء. 


هذة الشائع مهمة جد لفهم إمكانات الحركاتك النسوية الانتقالية في أفريقيا. إن 
مجموعات من جميع انحاء افريقيا قد انضمت إلى الحركة التي تنادي بان يكون للنساء 
تصف عدد مفاعد الويثات المتحيةة لقد افشر رخم هده الحملة"اننتاتا سريقا عبن 
الحدود, وكان ذلك بسبب الجهود المشتركة لكل من ناشطات النوع الاجتماعي 
والنساء السياسيات. وربما أغلب الدعم النشط للحملة قد جاء من دول تحتل النساء 
فيها بالفعل أعدادًا ملحوظة من مقاعد الهيئة المنتخبة. مثل ناميبيا وجنوب أفريقيا. مما 
يشير الع ان التجاء بول اليا إن المنظمات في هذه الذول تستطيع أن تشير إلى 
أثر وجود النساء في البرلمان بالإضافة إلى الإرادة الطيبة الدولية التي غالبا ما تأتي 
في أاعقاب هذا النجاح. ولكن هناك أيضًا قضية التوقيت. فعندما يكون وجود نسبة عالية 
من مقاعد البرلمان التي تشغلها النساء هو القاعدة المألوفة وليس الاستثناء. فإن 
الدول التي تبحث عن نموذج يحتذى سوف تجده وتحذوه. 


حرق "لوبحان؟ أن المجمو عات الشينائية كانت فتضع | اساسهمًا فى تظطورا المجتفع 
الفدتي في رؤاتداءفي الثمانينيات: والتسعينيات من القرن العشرين: وقد عملت هذه 
المحموغات: على وجنه الخصنوض: :على مسناندة :التتمينة الاقتضادية للمجتمعات 
المحلية. لقد مدت هذه المجموعات, ومعها قيادات النساءء, اهتمامها إلى الخدمات 
الاجتماعية والتنمية من أجل دفع الإصلاح الديمقراطي والتمثيل السياسي. وللقصة 
الزواندية فيراتها الرضافي المأساوي - الإبادة الجماعية التي حدثت في 1994 وما تلاها 
من عوافت. والتي اسيفت أيضًا في ها بعد الاق ميفنوى قباليبيا من مشاركة النييضاء: 
بعد الإيادة الجماعية كان مجمل النسيج المؤسسى والاجتماعي في حاجة إلى عزله 
من جديد. وكانت منظمات النساء في الغالب في الوضع الأفضل الذي يمكنها من 
القيام بهذه الوظيفة اعتماداً على أنشصطتها التنموية السابقة على ذلك (رغم أن معظم 
قيادات هذه المنظمات كان قد تعرض للقتل أو النفي). تؤكد "لونجان" أن أحد العوامل 
الرئيسية التي حدت بالنساء إلى خوض الانتخابات إلى البرلمان كان التزام قادة رواندا 
- بعد حرب الإيادة الجماعية - بتضمين النساء في الحياة السياسية, لقد استفاد هؤلاء 
القادة من توقيت الانتقال لأن رواندا استطاعت أن تتعلم من موزمبيق» :وأوغنده 
وناميبيا وجنوب أفريقيا. إن يوانة! تمثل ختيطوق كثيرة - عملينة من التعلم الاحتمناعن 


تدرقن كريفيى ذو متظمات السناء فئ الفتياسة الستعالية:.وترى أن المنظطكات 
النسائية في السنغال تواجه القيد المزدوج لكونها منظمات للنخبة؛ ومن ثم ترات 
مساندة واسعة النطاق, ولأنها متأثرة بتعقيدات أيديولوجية متنامية معادية للغرب. على 

المجموعات النسائية عندئذ أن تصيغ دعواتها إلى القيادة السياسية والسلطة بطرق لا 


تبدو فيها أنها متأثرة بالنسوية الغربية, وأنها لا تهدد الوضع الراهن بطريقة مباشرة. 
كان القادة السياسيون قد قدموا مساندتهم - هامشياً على الأقل - لمنظمات وقيادات 
نجحت في التعامل مع هذه الرمال المتحركة. وعلي الرغم من هذه القيود. تقدم 
كريفي دليلاً على أن عدد النساء في الهيئة التشريعية آخذ في النمو, وإن كان بمعدل 
بطيء, وكذلك عدد النساء في الوزارة والقيادات الحكومية. ربما كان الطريق شائكاً 
أكثر بالنسية لتساء الستغال: لكن كريفى ترى أن ثمة مجالاً للنمة. 


الدروس المستفادة 
وتحديات المستقبل 


الحالات الواردة في هذا الكتاب تنقل أصوات النساء الأفريقيات اللاتي يشرحن 
بكلماتهن الخاصة كيف حققن نجاحاتهن الانتخابية أو كيف يناضلن حتى الآن من أجل 
بلوغ هذا النجاح. وكيف تعلمن أن يعملن طوال حياتهن في ظل ظروف معاكسة, 
وكيف دان في تخويك برلماناتهن بغية خلق فضاء لوضع قضايا المرأة في المقدمة. 
وفي كثير من الحالات التي قدمناها هنا: تمكنت النساء ومنظماتهن من الإمنساك 
بالقرص. التي أتاحتها لهن مشاركتهن. عبر عَقود طويلة في الصرزاغات والتحولات التي 
صاحبت حل تلك الصراعات. إن هذه الحالات, بخلاف أوضاع كثيرة مماثئلة في أماكن 
مختلفة من العالم, توضح أن التعاون عبر الطبقة الاجتماعية أو الجماعة العرقية أو 
الطائفة الدينية أو :اجتحة الحزت المختلقة أضر ممكن وقد يكون: ناجكا لو توفرت لله 
الشروط الصحيحة. ففي فترات التحول السياسي الوطني, على سبيل المثال. قد 
تتفكن السا#ركن تامين.نعض المكاسب المهمة من خلال تطويق تجالف واشع.ومئرن 
يتسع لاستيعاب اختلافات ا الداخلة فيه. ويبدو أن هذه التحالفات تقوم 
بعملها على أجحسن: ما يكوؤن-عندها تتؤقزهناك: هؤية. مشتركة (تعريفت:مشترك) للتبعية 
أو افتقاد ميشرك بضرورة تعنة.المجموعة: 


نقذ استقاذف الخركاة التسناقية "الوطية-«في الخالات المعروضة تاه من النعاون 
المتنامي مع المجموعات النسائية على المستوى العالمي, كبعض المنتديات الدولية, 
مكل مؤمرات الأمَم المتحدة عن:الفرأة. إن الناشطات السنانيات وعضوات 
البرلمانات الأفريقيات قد تعلمن من خبرات الحركات الوطنية لزيادة تمثيل النساء في 
الأمريكتين وآسيا وأوروباء وهن أيضًا أعضاء في منظمات دولية ويقمن بانتظام بتينادل 
الأفكار والرؤى مع شقيقاتهن حول العالم. إن هذا الكتاب يعرض الخطوط العامة 
للاشستراتيجيات الفحلية للشاء, لكيه يلقى الضوء أنضا علق صلاتهن. بالحركاتك 
والمنظمات النسائية الدولية من أجل إنصاف النوع الاجتماعي. 


كان نجاح البرلمانيات الأفريقيات ملحوظاً في كثير من هذه الحالات. خاصة في تلك 
البلدان الواقعة بين أعلى خمسة وعشرين بلداً على مستوى العالم. لقد استطاعت 
القيادات النسائية في تلك البلدان من إحداث تحويل في البرلمانات: كما نجحن في 
تغيير الأولؤيات التشريعية لكي تعكس حاجات واهتعامات السناء”فن بلادهن: وفي 
الوقت ذاته ترى كثير من النساء البرلمانياتٍ أنه رغم الزيادة العددية في تمثيلهن فما 

زلن يواجهن تحديات متفاوتة تؤثر سلباً على فعاليتهن أو قدرتهن على المشاركة 
المتسناوبة بالرجال. وهدة التحديات تشمل:مبدتيا على الاقل. نقض 'الخبزاتة والتدريتث 
الملائمين, والحواجز اللغوية, والنقص المستمر في الاحترام والتعاون من جانب بعض 
أعضاء البرلمان الذكورء ونقص تأبيد ا الانتخابية الااما تقدمه.أخرابهن السياشحية 


والكالاتت الواردة في هدة الدراجة تخي توكية القات "النفاية التسامية التي سير إل 
أن الاستراتيجيات الانتخابية, لا سيما الحصص القائمة على النوع الاجتماعي, هي في 
الغالب تظهر أكثر الأدوات نجاحًا وفورية لزيادة أعداد النساء في الهيئات الوطنية. لكن 
الحالات الأفريقية أيضًا أن الاعتماد على هذه الحصص قد يكون سلاحًا ذا حدين» الأمر 
يتوقف على كيفية الخصص: موزيع. فالضياء اللاتي انتخيى للمفا عد المحجودة: أو'اللاتي 
ندين للحزب ونظم الحماية التي يوفرهاء غالبا ما يجدن أصواتهنٍ مقيدة بسبب النودء 
استرانيجيات مكل نظام الخخص أن الا إلى جأجه حركات كم أو 
إجراءات غير ديمقراطية بدلا من تعزيز ودفع تشريعات ومؤسسات تقدمية أو أكثر 
وعيًا بالتوخ الامساعي: 


ومن العواقب السلبية المحتملة الأخرى لوجود عدد أكبر من النساء في البرلمان هو 
الخسارة غير المتوقعة غالباً لقيادات نسائية من منظمات المجتمع المدني. ففي أنحاء 
مختلفة من أفريقياء عندما كانت النساء يدخلن قاعات البرلمانء. كن غالبا يتركن 
المتعلنا؟ النسائية ومجفوغات الدغوة إلى النوع الاجتماعي دون وجود صنفق'ثان. من 
القيادات ليحل محلهن. وبذلك: بينما يعتبر دخول النساء للبرلمان جزءًا حيويًا من 
الاستراتيجية الوطنية لتمكين النساء. من المهم أيضًا الحفاظ على قوة مجموعات 
المجتمع المدني. هناك أيضًا تحد آخر 000 المدى: وهو ضمان وجود تعاون سلس 
ومتسق بين النساء في المجتمع المدني والنساء في البرلمان. وإذا وضعنا فى الإعتبار 
القيود المهنية والسياسية, فغالباً ما تكون النساء في البرلمان غير قادرات أو غير 
راغبات في الحفاظ على صلات قوية مع مجموعات المجتمع النساء في هذه 
المجموعات بقيود ومحدودية العمل مع البرلمانيات, غالباً ما يفتر تعاونهن: وريما كان 
ذلك واحدًا من أكثر الدروس إثارة للألم في هذا الكتاب, لأن هذا التعاون غالباً ما يكون 
هو الذي أوصل النساء إلى مقاعد البرلمان في المقام النساء المدني, وبمجرد أن تعي 
الأول. 


والحالات الواردة في هذه الدراسة تذكرنا أيضًا بالضرورة المطلقة للحفاظ على 
التحولات الديمفراظية والإبقاء عليها:.وبتعميق الديمقزاطية وتغزيزها:.من أجل ضيمان 
استمرار نجاح النساء في الانتخابات. لقد لاحظنا الطريقة التي انتشرت بها سياسات 
التعددية الحزبية على مستوى العالم, وكيف مهد ذلك الطريق لمشاركة أكبر للنساء 
في السياسة وتمثيل أكبر في البرلمانات. وعلى المنوال نفسه. سيكون الحفاظ على 
مؤسسات الديمقراطية السياسية وتعميقها أمدًا لاغنى عنه لصيانة النجاحات السياسية 
التي حققتها النساء, والا ستتبدد هذه النجاحات وتذهب أدراج الرياح كما حدث في 
زتعبنابوى (13): إن الفضل الخاض برواتذا في هذا الكتاب:يخدر من أخطان عدم 
اكتمال التحول واحتمال انعكاس المسار الديمقراطي على المكاسب السياسية للنساء 
على المستوى الوطني. 


إن الحالات التي يذكرها الكتاب ما هي إلا عينة من قص ص كثيرة عن النساء, عبر 
القارة الأفريقية, اللاتي ناضلن ومازلن يسعين من أجل إصلاح نظم الانتخابات, 
والتمثيل السياسي, والتغيير التشريعي والتحول المؤسسي. ورغعم أن هذه الحالات هي 
حالات ممثلة للنجاحات التي حققتها النساء الأفريقيات والتحديات اللاتي تواجههن في 
البرلمانات الأفزيقية: هناك قضصص أخرى لاتعد ولا تحصضى:يمكن سردها أيضاء ونتمسن 
أن نفعل ذلك, عن كيف تنتشر قضايا النوع الاجتماعي وتأخذ مكانها في السياسة 
الأفريقية المعاصرة. إننا نتمنى أن يكون هذا الكتاب جزءًا من حركة تعم كل أجزاء 
القارة لزيادة التمثيل السياسي للنساء. وهذه الحركة هي بالتالي جزء من الحركة 
العالمية من أجل نيل النساء حقوفهن في الهيثات. التمثيلية. ناسل أن هم كارتا في 
هذه العملية بأن يقدم الملامح للاستراتيجيات العديدة للنجاحات التي حققتها النساء 
الأفويفيات: وان بلقي الضنوء. أيها على بغطن العقئنات المؤسسيية والتعافية الى لا 


تزال تتحدى تمثيل النساء وتعوق تأثيرهن التشريعي. والدروس التي يمكن أن تعلمها 
النساء الأفريقيات في البرلمان وتتعلمها أيضّاء بل العامة وأن تعلمها لنساء العالم, هي 
دروس لا تقدر بثمن من أجل الوصول إلى فهم مقارن لكيف تؤثر الحركات الاجتماعية 
على السياسة الانتخابية. وكيف يمكن تضهين النوع الاجتماعي-في التيان العام 
للمناط رات لسري وقح انها رسي ليسي الس وها المج افة إن لوده 
والقوة داخل هوية مشتركة. 


الهوامش: 


20 2311617 تتعطن1غاع02 287 0ع101 .2312113226215 هكم 12 جاعحدملا 
6 ,21121151115 116121 17712126 :10110012 82110 .8 لمصدكطآ 


ادو بخضصوض النسساء في الخال ل مثل تلك التي 0 بانتظام “ "الاتحاد 
البريطاني الدولي". تشيز إلى تمثيل النساء في المجلس الوحيذ أو المجلس الأدنى 
من الهيئة التشريعية الوطنية: 


2- 1ن .701-101 /-11.01/10171212 الكت 


3- في سنة 2001 كانت هناك 15 مليون امرأة في أفريقيا جنوبي الصحراء من بين 
8 هليون امراة عضانة بمحروض متلازرمة :تقض 'المناعة المكسيكت (الإنيدر) في الدوك 
النامية. 


وصل معدل الخصوبة بين نساء أفريقيا جنوبي الصحراء إلى 5.4 أطفال لكل امرأة في 
الفترة من 2000 -2005, وذلك مقارنة بمعدل 2.5 طفل لكل امرأة.في: اهويكا 
اللاتينية ومنطقة الكاريبي,. و3.3 أطفال لكل امرأة في جنوب آسيا. وتقل نسبة النساء 
القادرات على القراءة والكتابة في أفريقيا جنوب الصحراء عن نظيراتهن في شرق 
آسيا وأمن يكا اللاتينية وفق أرقام سنة 2001 (9/054 مقابل 96081,- 9088, على 
الترتيب): وإن كانت أفضل من النسبة لدى النساء في جنوب آسيا (45 96) 
0106 اا 


4د فن 30 أتريئل 2005 كانت الستفال فن المرقز النامن. والأرعين: علي تفقوف 
العالم, بنسبة 19.2 90 نساء في جمعيتها الوطنية. وهي نسبة لا تزالٍ متقدمة جدًا عن 
الغالبية العظمى من الدول الأفريقية. وكان المتوسط الإقليمي لأفريقيا 15 90 في 
المجلس الوحيد أو الأدنى. 9014.2 في مجلس الشيوخ أو المجلس الأعلى. 


مقاط .125511 /ع 01/117101 .1ج اكت 


5- ثمة كمية هائلة من الادبيات عبر عقود من البحث والدراسة تغطى النساء في 
السياسة, بما في ذلك النساء في المجالس التشريعية, من الدول النامية أساسًا. 
وبعص هذه الأدبيات مذكورة في قوائم مصادر هذا الكتاب. 


6- هناك دراستان حديثتان أخريان :(2004 ,2004 03615161) تركزان على 
النساء في السياسة في الجنوب الأفريقي, وهما تشملان- لكنهما لا تقتصران على - 
النساء البرلمانيات. وتركز (2004) 81112002 على الحصص كاآليات لانتخاب مزيد 
من النساء للبرلمانات الأفريقية. 


7- يشير (1997) 1337101 3120 112181320 و ( 28 ,2003) لتزودكة1 لله جزأء00 
إلع ا ان بين "الوقوف من أجل" جماعة بعينها "كما لوكانت حرفيًا 

بسكا ابيولوجية علنا" وبين "العمل من .أجل و لعصلعة جماعة ينها" تفقل الفحوق بيه 
التمثيل الوصفى ال الجوهري. وتشير (1997) 82853726 2171320 إلى الفرق بين 
التمثيل الكمي والتمثيل الكيفي. 


8- تعرض تطبيق مفهوم الكتلة الحرجة على التمثيل التشريعي للنساء إلى نقد متزايد 
في السنوات الأخيرة. انظر/ ى إلى (2005) 12001 320 1105© 


وكين قوانة نطف التمثيل الشني كي الأكتن رتسيوعا فى 'نظيم :التعتسل: اسيم قفي 
نظام قائمة التفتيل النسبي يصوت الناخيون لحترب ولس لمرشخ ..وتحصل الأحزاب 
على ققاعة تام معدرسيبها الكل فتن الاضوات..والضر عون العائرون يوق ون من 
القوائم بحسب ترتيب وضعهم عليها. وفي نظم القوائم المغلقة لا يستطيع الناخبون 
بحسل على القتصضفي "هن واخد من أريقة أنقاطا من نظي الاعلبية + التعدد يه تجرى 
الاتحابات في دواثر ذات عضئهة واجد: والمرشح :الذي يحصضل على معظم: الأصوات 
اختى ولول تكن بالضرورة الأغلبية المظلففة) يفتون. أما بظم التمتيل نندعه التننبي 
الانتحانية. والني يوخند منها نمطان: فيي تمع ها بين :نظم الأغلبية- النعد ديقة: ونظم 
التمثيل النسبي (3 -2 .2002 513]1880). ونظم دائرة العضو الواحد الأغلبية (مثل 
نظام الأول يحصل على المنصب, وهو أكثر النظم الانتخابية شيوعًا على مستوى 
العالم) "قد ثبت أنها أسوا النظم الممكنة للنساء" (9 .2002 1320غ3/3). 


0 - انظري إلى (2004) «تخطج10 - تحليل لتأثير السيدات الأوائل في السياسة في 
أفتريقنا بعتن الروة . 


1- ثمة دراستان حديثتان عن زيادة التمثيل الانتخابي للنساء في أفريقيا توردان كثيدًا 
من الاستنتاجات نفسها التي توصلنا إليها. تعرف (2004) 8211180802 استخدام 
خصص ونظع انتخابية يعتهاء قوة وتماسك الجحركات النساتنة الوظية؛ الصضفوظ القي 
تعازسها الجركات والمتنظمات التشانية الدولينة, والاستخدام الاسعراتيحي لتقاقد 
القرض: المفاسية: يوضفها:عوافل:ساعدت على زهادة التفثيل السياريتي للنيعاء في 
أفريقيا في التسعينيات من القزن العشزين وستوات العقد الأول من الألفية الثالثة. 
وتربط (2004) اماوو زايا بين زيادة تمثيل النساء في عدد قليل من دول الجنوب 
الأفريقي ينظام التمثيل النسبي الانتخاني وخصص | التوع الاجتماعي التي يتبناها الخبرب 
السياسي أو المقاعد المحجوزة للنساء. وترى 1101228 أيضًا أن الدول التي فيها أعلى 
ل م ال ا 00 


2- تعرف 11013726115 احتياجات النساء العملية بحيث تشمل معظم الحاجات 
الأساسية الملحة (أو الضاغطة)., كالحاجة إلى مأوى آمنء وتغذية كافية, ورعاية صحية, 
وماء نظيف للنساء وأسرهن, وضرورة التوظيف الآمن لضمان فرص مستمرة للوصول 
إلى هذه الحاجات الأساسية. وبعد هذه الضروريات الأساسية للبقاء. تحدد :17/101776 
الحاجات الاستراتيجية للنساء التي من شاأنها إحداث تخسن-.هاتل على مكانتهن في 


المجتمع. كالحماية التشريعية (القانونية). والوصول إلى التعليم والتوظيف وحقوق 
الأرض :ووضغع :هاه للف على اتناس النوع الاحتماعن. 


3- تعزو (1998 -274) 111155012 -83126100 إلغاء قانون "السن القانوني للأغلبية" 
في زيمبابوي سنة 9 إلى زيادة تركز السلطة في دولة الحزب الواحد, مما أدى 
إلى تحول في أبيديولوجية الدولة للنوع الاجتماعي وتغير درامي فقي تقسيم. الذولة إلى 
أهالى ودخلاء. 


تبنى الظلم: 
البطريركية العنصرية وتفكيك الفعل الإيجابي (*) 
نجيري جاكسون 
ترجمة: شهرت العالم 
موجز: 


يبحت هذا المفال فى العوتز :الغائم بين التضالات التي ستهدف محفيق المتهاواة 
العنضرية وبين' الجنسين»-ويجادل آلكاتب أن الذكور البيض غالناءما كانوا يحرضون 
التيساء البيض ضد- الأمريكيين الأفارقة: ويحرضون التذكور الأمريكيين الأقارقة ند 
العسناواة بين الحتسس. في محاولة لإضعاف تانيز النضالات الرامية إلى تحقيق 
المساواة العنصرية وبين الجنسين والإبقاء علي التفوق البطريركي للذكور البيض. 


قد توافق الغالبية علي أن الأبوة ليست شينئًا سيئًا في حد ذاتها. لكن البطريركية - 
الحكم الأبوي:- .ليست شينًا حِيدًا. ذلك أن البطريركية تعد موققًا إيديولوجيًا واجتماعيا 
في الوقتت ‏ تفسية: [نها ترتكز على نقطة انطلاق أساسيه تطبر أن النزوع الطبيعن 
(تحكم الجينات) :والعكم الإلهي والمعارسة التاريخية: يعتبرون أن:مايتولي الرجال 
حكمه يعد أساسياء وما يعد أساسيًا يتولى الرجال. حكمة. .هذا علاوة على الافتراض 
القائل. أيضًا إن الأمر يجب أن يكون على هذا النخو. إن هذة الفكرة حول تفوق الذكر - 
مثلها مثل إيديولوجية: توق البيض - تستخدم :الترييبات الاجتماعية غهر التمساوية 
والقائمة حاليًا دليلاً علي صحة أساسها. ولقد كانت حقيقة إدارة البيض/ الذكور لأغلب 
العالم - وهو الأمر الذي كان واقعًا لفترة من الوقت- تقدم كدليل كاف لتحديد من 
الذي يقد أن نولت السقد ون كين طروي فى أن ها اسارج بن لطر يرك 
والعتصرية بهذا بمعلومات حول الوجوم الذي فورض له الفعل الإيجابيج. 


أسطورة الديمقراطية الأمريكية 


إن الحديت عن أن الولأيات المتحذة لمرتكن أبذًا محتمةا عادلاً موحدية حقيقي وليشن 
مجرد عناوين إخبارية. ويقول سميث (5101612) في دراسته 00 "قوانين المواطنة 
الأمريكية" - (8505.آ متط012625 تمتوعتاعمة) - إن: "... ع القرار, خلال أغلب 
تاريخ الولايات المتحدة, قاموا دون اعتذار ببناء المواطنة 0 من زاوية التراتبيات 
غير الليبرالية, والعنصرية غير الديمقراطية, والإثنية, وبين الجنسين" ( )1. 52011 
م ,1997). وعند حديثه عن "القيود المفروضة على الهجرة, والتطبيع. والمواطنة على 
قدم المساواة" ٠‏ بصر سميث على أن الثقافة السياسية والممارسات السياسية 
للولايات المتحدة ؛)"أظهرت معتقدات مشوبة بالعاطفة تطرح أن أمريكا كانت - بحكم 
حقها - أمة بيضاءء أمة 0 أمة ولد فيها الأمريكيون الحقيقيون الرجال من 
أسلاف أنجلو ساكسونيين . وبجمع كل البحوث التاريخية, والتي تشهد على 
النضالات ضد السلطة ا لسري في شفال أفريكناء تجحدها تملا فجلداتك 
عديدة (216061011312.1978 :1995 رطمطك). 


ان الغطانة الى عدؤرجدول"إعلاق الاستقلال والوريستور" فصلا عن شبة تكوسة 
الولانات النتحدوة جرق ايححضارها دوعا كدليل على جوهر اانا المزرعوم 
للثقافة السياسية والقيم الاجتماعية في الولايات المتحدة (1991 7182). ونجد أن 


واقع العبودية, والأشغال الشاقة الموثقة, والإيادة الجماعية للشعوب الأصلية, 
والأشكال: الواسعة والخبيثة: للتمييز ضد المعاقين وكبار السن.والنساء والجفاعات 
العنصرية والعرقية, وصد المثلية الجنسية سواء بين الرجال أو النساء, وصد 
المتحولين: غالبا ما نجرى تجافلها يعجرفة على اعتبار أنها مجرد هفوات عرضية في 
سباق النيض'الديفقراطي المفترض. أنه يعمل علن تقبيت .دعائم الحياة في الولاينات 
المتحدة, ويجادل هذا المقال أننا نجد - على العكس من ذلك - أن المبدأ الأساسي 
لقانون الولايات | المتحدة والسياسات والقيم الاجتماعية يتمثل في افتراض مسبق 
بالحكم الأبوي.- أي البطريركية. وتوجد في أعماق هذا المبدأ تلك الأقكار المتعلقة 
بالعتضي والطقعة والندوع الاكتفاعن: والكن: تفسدر المعارضة التاويكمهة والذائفة 
للسياسات والممارسات النن ترتقي: بالتطبيق العملي للمشاواة: والديمغراطية: .ورتمتل 
أفضل»فهم للمتاقشات المفاضرة حول"القعل الإتحابي وفيزه :من العهود الرامية إلى 
إغلاق الفجوة بين الوعد المزعوم بالمساواة والواقع الاجتماعي اليائس الواضح. في 
وضعها في إطار يؤكد عدم اشتمال الوثائق الأساسية لقانون الولايات المتحدة 

وسياساتها على فناصرة الوعد بالفساوة: لقد:اصبح هذا الوعد, بالأخرى, توعًا من 
الموضة -يعلى مر الزمن + من خلال خركات المغارصة الني جارض الأفكان والوثائن 
والممارسات المعدة ؛ لحماية وإثراء ودعكم الحكم الأبوي. وتشكل سياسا تت الفعل 
الإيجاني إحدى تلك الحركات المعارضة. 


لقدمرت 2 سنة منذ أن قام الرئيس كينيدي بالتوقيع على الأمر التنفيذي رقم 
5 لعام 1961 واستخدام مصطلح "الفعل الإيجابي" للمرة الأولى. مما أجبر 
الأطراف المتعاقدة علي عدم الاشتراك في اعمال الس ييه التي د من قري 
العمل أمام الأمريكيين الأفارقة. وكانت الأفعال التي قام بها بعد ذلك كل من الرئيسين 
جونسون ونيكسون والكونجرس 000 والشركات الخاصة تطرح أن الأمة ترغب 
في مواجهة ماض خسيسء ضم معاملة الأمريكيين الأفارقة والنساء بوصفهم "أقل من 
مواطن كامل المواطنة" (1998 :52ن01). وقد جرى إرساء أسس العمل الأيديولوجي 
الذي يستهدف تبرير السياسات الجديدة التي تُجرم التمييز العنصريء وبعد ذلك التمييز 

بين الجنسين. كما أن الضرورات والدوافع الأخلاقية للسياسات, فضلاً عن الثمن الذي 
دفعته الحركات الاجتماعية التي حاربت العنصرية والتمييز على أساس الذكورة 
والأتوتة: قد أذت إلى تعزيز قزار أتضار المساوائية الجديدة وإيقانهم الراسخ. وقد أدت 
المعارضة الفورية والمكثفة وجيدة التنظيم لمثل تلك السياسات إلى الكشف عن 
إجماع غير مستقر, مزقته تحديات التوزيع الدائمة الموجودة في قلب أغلب النزاعات 
السياسية. وباتخاذ القرار وتقنين ما يجب القيام به. أصبح تخصيص الموارد من أجل 
تنفيذ السياسات في اقتصاد الأرجوحة الأفعوانية اختبارًا للإرادة. عل الرقم فين رود 
أربعة عقوذ من الحقوق المذنية والفعل الإيجابئ: وتبيان علامات متو اضعة: من التقدم 
نحو نحو. عدم خلق مجتمع يزعم استعداده لممارسة القيم الديمقراطية, فقداستمرت 
أوضاع المساواة (.122372ع0126) ,2000 ,1170115 له 216105 :2003 تتعمطتةط 
053). 


المعارضة 


يضر نافد القعتل الإيكابي على أن مثل هذه الشياشات تضعف من توعية: العمالة 
والحياة الأكاديمية. وتنتهك الحق في العملية واجبة الأداء والمشمولة بحماية التعديل 
الرابع عشر لدستور الولايات المتحدة. وترتكز الفعارضة السياسية والإيديؤولوجية 
للفعل الإيجابي - وما يتعلق به من سياسات ومبادرات الحقوق المدنية - على العنصر 
باعتباره فئة "مشبوهة" من شأنها (بعكس اللغة الأصلية والمنطق الأصلي لهذه 
السياسات) أن خقيم للجماعات العنصرية المقهورة تاريخيا 5 تعزز أو تستفيد من 
التفضيلات غير العادلة التي تضر بالبيض الأفراد. هذا هو الزعم الذي تطرحه أهم ثلاث 
قضايا عارضت استخدام العنصر عند الالتحاق بالكليات - باك (1978 .821416). هوب 


وود (1998 212200000 وقضية 'ميتشيجان (6856© 11 التي ستحكم فيها 
وجوت فى منتشيجان من جاتثب ساء البيض. وتدوز القضمان جول "لاف" , وأقامهما 
ل ل ل الي ال ل 
الثمر الحتصر.والقين القاى على الدرع ال مياعى في الولايات المتدة ير تتشي 
قانان الفضيتان .عن فاعلية: استخدام كل من العتضرية والثمييز على أساس الذكورة 
والأنوثة لتفكيك السياسات المعدة لوضع نهاية لهذا الشكل وغيره من أشكال التمييز. 


وتطرح حجج الفعل الإيجابي تساؤلاً حول مدى عدالة الإضرار بالبيض الأفراد لصالح 
جمابة جفاعة 'مفضلة" بوجةه خاض: هدانهو الشفال الذي طرجه مقدمو الدفوى قن 
ميتشيجان. ويتحريف ساخر للمنطق, يعمل كركر الخقوق 0 لصح 0 
إلى تلك العثة: هذا على الرعم من تاكيد المركن أن الدستور لا يحمي شنوئ الأفراد 
وأن المغالطة المركزية ومشكلة العمل الإيجابي تكمن في حماية المجموعات. وتجادل 
هذه الورقة أن هذا الزعم والتساؤل ينغرسان في الأفكار البطريركية الكلاسيكية حول 
السلطة التي تتقاسم وتدعم "الرؤية العالمية العنصرية" (1993 '[5526016) والحكم 


ما البطريركية العنصرية؟ 


تعد البطريركية العنصرية منظومة معقدة من المعتقدات والممارسات التي تدافع 25 
مجتمعة - عن مذهب تفوق الذكور البيض (1855 232515 :1999 ,ن2ع6010), 
وحتى عتدها يقوم أنصار الحكم الانوق بتدعؤة”الأمريكيين الأفارقنة والنساء إلى 
د تدهم فان رلك مكو تمدق خماية العكم انوي العون تقو الجماعات العرقية: 
وتعمل النطريركيية العتصرية على سبريز الاعتداءات التعياتيينة والإنديولوجية علق 
النساء. كما ثؤثر تأثيوًا'مناوثًا مبالغ فيه علي الأمريكيين الأفارقنة وغيرهم من التسناء 
من الأصول العرقية. وبالإضافة إلى ذلك تيد أن تقاربة التفكير العتضرى والتفكير 
التمييزق على اساين الذكوزة: والأنوتة يسفر عن تحالف بين الرجال البيض.والتشاء, 
والرجال الأمريكيين الأفارقة, والذين يقومون بدور المتحدثين الرسميين المكلفين 
بالعمل كمتحدثين رسميين عن النوع الاجتماعي والعنصرية: حيث يوضحون ويبررون 
المؤاقف. والشياسنات التي تنكو ؤلالة التفييز: تين الجتفين أو التفييز العتضري (ره 11 
3 .2000.002 1م01 طتالكن/3 ر1998 عاعم5 :2001). 


في مجتمع الأ مريكيين الأفارقة, كان الدفاع عن البطريركية شريكًا لفكرة تخنيث 
الأمريكيين الأفارقة الذكور بواسطة العنصرية, علاوة على الدعوة إلي القيم الأسرية, 
واعتبار السبب في مشكلات الأمزيكيين: الأفارقة يتمتل في الإجهياض ووجود أسو 
معيشية تعيلها النساء. فضلاً عن الاعتماد على الرفاه. وقد كان ذلك بمثابة المنطق 
خلف عمليات إصلاح الرفاه في عهد كلينتون (2001 13106 :2003 ,و وستصصدعل). 
ووفقًا لما يطرحه بعض الباحثين, أنكر التخنيث على الرجال الأمريكيين الأفارقة فرصة 
ممارسفة واعياتهم الايونة المنامبية أو الاستمتاع بمميزات البطريركية الممنوحة 

عة مختارة من الذكور. إن الترويج لتفوق الذكور بين الأفارقة المستعبدين كان 
يفكن أن يقوض العبودية (1983 15ت2آ). ويذهب بعض النقاد إلى أن تفكيك أدوار 
الجنسين على نحو مناسب هو المسئول عن "تدهور' ' الأسرة السوداء, نظرا لما ينتح 
عن ذلك من إبعاد الذكور كقادة للأسر المعيشية و"حرمان" العائلة من القيادة: ونماذج 
الأدوار وكاسوني الرزق (1984 1111115077 :1986 ,5ة21ةا1965,5 لتقطتحط31037) 
وتؤدي مثلٍ هذه الحجج إلى تقليص دلالة استمرار العتصرية والتميين على اساسن 
الذكورة والأنوثة. والتي تعتبر - على الأرجح - الجاني المسئول عن استمرار جوانب 
عدم المساواة. 


ويعبر معارضو سياسات الفعل الإيجابي عن معارضتهم لتقدم العدالة والمساواة. وكما 
أوضحت قضية ميتشيجان, يؤكد هؤلاء النقاد التزامهم بالمبادئ المجردة للعدالة - وهي 
الحياد وعدم التحيز - كما يستخدم مؤيدو الفعل الإيجابي التصنيف العنصري للتمييز 
الحياد وعدم (01 4555001311012 513110231 رزكقتطون8 1201101131 101 لاعامعن 
25ر22 وعلى حين كانت معارضة الفعل الإيجابي بقيادة الذكور البيض 
المحافظين, نجدهم ينشدون الدعم ويكفلونه من أعضاء الدوائر التي تستفيد قطعا من 
ذات السياسات التي تعارضها. على 3 ما يطرحه الحلفاء يتمثلٍ في وضع حدود لفكرة 
الفصيرا الفرتكل"" بالعتصرية اه النوع الإجتفاعي توصفة شحرطا كاف ) للتتدو يندعم أو 
رفض الفعل الإيجابي (1994 «102175012). ويكشف التحالف - وإن كان بقدر من 
المبالغة - عن الانقسامات الإيديولوجية في مجتمع الأمريكيين الأفارقة, وذلك عبر 
توفير غطاء وبرامج واسعة النطاق لا تتناسب عن عمد مع نمط وجهات النظر التي 
أمكن الكشف عنها في اقتراع الرأي العام الذي أجري للأمريكيين الأفارقة,. وخاصة 
فيما يتعلق بالفعل الإيجابي وقضايا الحقوق المدنية. ولا يقود هذا التحالف إلى تقليص 
الأسس التي تستند إليها المعارضة بشينانت الفروض الفلسفية وراء معارضة 
الديمقراطية والعتضوية والتمفيور على أسئاس الذكورة والارونة:-وعلي الرعم من أن 
أجندة المعارضة لا تلتزم بالمساواة والعدالة بوضوح., فإنها تتخفى وراء قناع الخطابة 
التي تزعم الغيرية الليبرالية. إن مشاركة أعضاء المجموعات - الذين أعدت تلك 
السياسات لمصلحتهم - في تلك الأجندة, يترجم على جو عير صحع إلى الأصالة 
للفعل يجاني - نظدًا للتجانس الواضح بين ديموجرافيات المعارضة - ا 
المعارضون سياسات الهوية نفسها التي يزعمون معارضتها. 


النوع الاجتماعي في مواجهة العنصر 


يعرف أغلب تلامذة النزعة النسوية خطاب أبيجل أدامز (808225 آنهوزطة) إلى 
زوجها جون (قطه[) في عام 1776, والذي تحثه فيه على "تذكر السيدات" لأنه كان 
يصيغع "مدونة جديدة للقوانين" تصبح فيما بعد الدستور. لكن الاقتباس الذي لا نسمعه 
غاليًا يتمثل في تأكيدها التالي: "إن جنسك يتسم بالطغيان من حيث طبيعته:, وطي 
حقيقة راسخة بدرجة كبيرة تتيح الإقرار بعدم وجود نزاع لماذا إذن: لاا نضعه خارج 

سلطة الخبناء:والخارجين على" القانون لاسشتخدامنا بقسوة ويلا كرامئة.: إن الرجال 
الذين يمتلكون المشاعر, في جميع العصورء يمقتون بشدة تلك العادات التي تعاملنا 
بوصفنا التابع الذليل لجنسكم". وجاء رد جون أدامز على النحو التالي: "يعرف الرجال 
ما هو أفضل من إلغاء نظامنا الذكوري" (34 -33 22 ,1995 ,75لاع2201ش5). كان 
جون وأنيجل» يملكان: بعض العبية. وبالتالي, لم يكن من الممكن ترجمة الرغية في تليبة 
احتياجات النساء إلى الاهتمام بمأزق الأفارقة المستعبدين. لقد أقر جون أدامز بأن 
العبودية وإخضاع النساء تعد من أبعاد النظام الذكورية والذي استفاد منه الذكور 
البيض. وفي أحيان كثيرة, كان العنصريون والبطريركيون يزعمون أنهم يولون أفضل 
اهتمام برعاياهم. ومن الضروري الحفاظ على الترتيبات القائمة من أجل حماية كل 
فرد. وبالمثل: يتهم معارضو الفعل الإيجابي النزعة الأبوية الموروثة في تلك السياسات 
بأنها تفترض - كما يصرون > عدم إمكانية النشاء والأمريكيين الأفارقة المناقسة على 
قذم المفساواة: ويناصر المعارضون أشتكالاً من الحياذ متفلة بتحيزات تميز الذكور 
البيض (1997 61112161). وتطرح البحوث الحديثة أن الكليات "تفضل بشكل روتيني 
قبول الأولاد على البنات اللاتي يقدمن طلبات التحاق أفضل" من أجل الحفاظ على 
توازن النوع الاجتماعي,. حيث إن عدد البنات اللاتي يلتحق بالكليات أكبر من عدد 
الأولاد" (2003 1.6815آ). ونظرًا لأن الكليات تفسح مجال الالتحاق أيضًا للاعبين 
الرياضيين:-وابتاء خريجي الجامعات: وسيكان الدولة الذين تقل درحات قجولهم الكلية: 
فإن السؤال الذي يتكرر طرحه هو: لماذا لم يتولى "مركز الحقوق الفردية" إقامة 
دعاوى قضائية ضد المؤسسات التي تنخرط في مثل تلك الأشكال الواضحة من الفعل 
الإيجانن ؟ فل ترجم: ذلك إلى أن اغلب اللاعيين الرياضيين .من الذكوب ويسفون ظاقنا 


شخصائيًا علي الأفكار التقليدية حول الذكورة والتي تطرح تعرض البطريركية للإزاحة 
عن,ظويو) النظالية بالعساواءنين الحتسوين ؟ وهل مكن: أن تكمن المسالة :في !أن 
المال (مساهمات الخريجين) يشتري إمكانات الثفاذ؟ 


إن النزاعات التي شهدتها الحركات المنادية بحق المرأة في ؛ الاقتراع في القرن التاسع 
عشر. والتضريحات العتصرية الكلاسيكية .من جانب: قادتهاء فصلا عن عغنصرية منتصف 
القرن العشرين داخل الحركة النسائية, تقدم خلفية تاريخية لتحذير النساء الأمريكيات 
الأقارقة من زيط مصيرهن بعصضير النشاء البيض: وبالفعلء إن الخطات المعاصر حول 
الفعل: الإنخابي يذكزنا بخطات: الاسلافن وبالغوانين ‏ والمبادف الدستورية. والتفاوسيات 
الاجتفاعية. إن استمران التزوع القضاتي لوضع ساق وخضائص ذاخل القبادى العامة 
التى يحت أن تتبح معلومات وشكلا للقرارات في قانون الدعوى المنفرد, يقدم نهجًا 
"واحدًا مناسبًا للجميع" تجاه عدم المساواة (1997 13181615©). على أن "المصطلحات 
المطاطية في طابع الأمة يمكن أن تغلق التوتر الأخلاقي والقانوني, لكن المراوغة 
توصح, . بدلا من أن تحجب, حقيقة أن المبادئ المؤسسة لحريةٍ الأهداف البطريركية قد 
أمكن ضمانها علي نحو انتقائي" (2 © :(11761). وعلى حين تُستخدم اللغة المهذبة 
قناعًا لإخفاء الحماية الدستورية للعبودية, فإن هذه الوثيقة ثعتبر أقل غموصضًا فيما 
تعلق بالنوع الاجتماعي. لقد أذى قانون الولايات المتحدة وعاداتهاً إلى "ترك النساء 
ت على الصمت, وغير ممثلات على نحو صحيح, . ومحرومات, وكا عا 2 

6 0 طغئصة5).: لكن النساء الأمريكيات الأفارقة واجهن تهديدًا إضافيًا وواجهن 
إهانة الاسترقاق الحقيقة التي جعلت فريدريك دوجلاس وهي ( (1'1606171012 
100101 اممية نميو دق الاسحات للرجال الس كين الأقار نه عفدا أضيية 
الاختيار إجباريًا (1976 10261 «متلتطط). 


إن العقلانية في مواجهة توسيع حق الانتخاب ليشمل النساء, في القرن التاسع عشرء 
تبدو تبريرًا لتفكيك الفعل الإيجابي في القرن الحادي والعشرين. وهو الأمر الذي 
يتضمن خطابًا حول أدوار النوع الاجتماعي المناسبة,. وحقوق الدولء ودور الحكومة 
ومستولياتها:-وننية" الأسجزة وقيمها -1ع11101 :1986 ,5122165 :1984 ,1/11011163 
5 [11عطن311 0طة) على أن هناك اعتبارًا جديدًا يضاف إلى جوانب 

القلق في القرن 19 حول النساء وبنية الأسرة وحق الانتخاب, عند مناقشة القوانين 

والسياسات الاجتماعية التعويضية في القرن العشرين: إمكانية تعرض الذكور ا 
للتائن من جراء مطالب المسناؤاة العتصرية وبين الجتليت ين لكن هذا الزعم يمكن 
دحضه بسهولة عن طريق الاستعانة بالمقاييس الشائعة للرفاه الاجتماعي. ومع ذلك, 
تذكرنا هذه الهيستيريا المهذية حول سيطرة النساء بالمزاعم الكلاسيكية المتعلقة 
بمخاطر منح حق الانتخاب للأمريكيين الأفارقة, والتي عرضت دراميا في فيلم "ميلاد 
أمة" (713802 2 04 طغذ8). إن تقدم وضع الأمريكيين الأفارقة لا يقلل من وزن 
جوانب عدم المساواة الدائمة (2003 2126012 :2003 :22061ه"1). وما يصدق على 


عدم اناده بين الحسين يصدف ايها على العتصتر. 


نظرًا لأن الحواجز الرسمية... قد... أمكن التخلص منها -" 
أصبح بإمكان النساء التصويت, واحتلال المواقع القيادية, 
والالتحاق بالكليات, والمشاركة في الأعمال التجارية» وحيازة 
الأملاك, وإبرام التعاقدات» وغير ذلك - يمكن أن يتصور الناس 
أن المساواة قد تحققت. وبالتالي: يحب تفغسير التفاوت في 
الإنجاز - فجوة الأجور» على سبيل المثال - بواسطة الاختلاف 
في القدرات أو بالعوامل الاجتماعية التي تتجاوز نطاق 
.12 2 ,1993 ,رط1تددد5) "القانون 


خلال السنوات العشر الفاضية: أصبح الاتهام بالتمييز القنضري تُشكل أعلق نسبة 
2 من تهم التمييز التي تنظرها 00 والمرفوعة من جانب "لجنة المساواة في 

ص العمل". وتبلغ النسبة المئوية من تهم التمييز العنصري 635.4/, والتمييز 
الي 2 من مجمل التهم "الت رن ا المعاكم والفرفوعة من حانب: "لجيه 
المساواة في فرص العمل" في عام 2002. وعلى الرغم من زيادة الدعاوى القضائية, 
فإن عدد ما يصل منها إلى مرحلة التعويض المالي قد انخفض بدرجة دالة (1]:800 
5 223106 ). وحتي على الرغم من تجريم التمييزء. فإن ثلاثين سنة من 
البحوث حول التمييز العنصري وبين الجنسين تؤكد بالوثائق استمرار كليهما. 


عد :قضية 'ميتشيجان يمتانة اتشعا زه جبواعن الصدام فهديم العودد بين العتضن والشسوغ 
الاجتماعي في الولايات المتحدة. في هذه القضية,. قامت امراة بيضاء بتحدي سياسة 
الالتحاق بكلية القانون التي تواجه ميراث التمييز ضد الأمريكيين الأفارقة, وبدلاً من 
اتباع خطى ى "المجموعة" المسئولة عن التمييز ضد-النساء والأفريكيين الأفارقة (الذكور 
البيض), نشط مركز الحقوق الفردية في اجتذاب أصحاب الإدعاء البيض المستعدين 
لماص أكثر المجموعات إصابة بالوضمة الاجتفاعية: وبالتالئ: أكثر المجموعات 
عرضه للزعم بان "تفضيلهم " يسفر عن معاملة غير عادلة للنساء البيض. 


وفع ذلك: لم تبدأ البخوث النسوية الفرتيظة بالبطريركية إلأ خلال الثلاثين سنة القاضية 
في الكشف عن "خضوع النساء... والتدني بهن إلى دور واحد, والإبقاء على بقية 
جوانب الحياة للرجال" (3 .2 ,1993 ,520118 2). وقد واجهت النساء - مثلهن مثل 
الأمريكيين' الأقارقة: - مقاومة لا تصدق للجهود الرامية” إلى إدخالهن إلى مجالات اوسجع 
للحياة في الولايات المتحدة. وتعد ستينيات القرن العشرين علامة على الموجة الثانية 
من التضال.من أجل حفوق المرأة: وفي أنناء البمبعينيات. وفنها كانت المحاكم نسهم 

في توسيع حقوق النساء واستحضار خطاب دعم الحقوق المتساوية, كانت الثقافة 
الأوسع تتفاعل مع تزايد العداء والمعارضة للحقوق المدنية وحقوق المرأة. أما بالنسبة 
للنساء - كما هي الحال بالنسبة للأمريكيين الأفارقة - نجد أن الاعتداءات المعاصرة 
علي إدراجهن المحدود والتدريجي كانت تستحصر الأطروحات البيولوجية والثقافة 
التقليدية: التي :بررت: يداية عِدَم المساواة: 


إن بروز هذه الاعتداءات المعاصرة بهذه الكيفية يرجع إلى ظهورها بعد مرور سنوات 

على البخوث والأفعال التي توضع شكل كاضم سنحى :تللق المتراعمج على :أ قدرة 
الجمهور على سرعة إدراك هذه المزاعم الجاهلة تتعثر من جراء اختفاء تلك المزاعم 
بنجاج وراء قناع خطاب المساءلة المالية والعدالة والإحباء الرومانستي: بها يستحضر 
الحنين إلى العصور المبكرة عندما كانت النساء وكان الأمريكيون الأفارقة "يعرفون 
مكانهم". لكن اللغة ليست تزيهة إلى .هذا الحدء وفي المغابل: يمكن أن ينجح لويس 
فاراخان (طمقطعلة2جآ1 35 )) في تنظيم مسيرة الألف رجلء, حيث يتجمع الرجال 
من الأمريكيين الأفارقة حول استراتيجيات المساعدة الذاتية وضرورة ترسيخ مكانهم 
المناسب في الأسرة (1999 0© ,0325300). ويعكس هذا النداء خطابًا محافظا. 
فوخوة! بالفعل» وأجندة ممائلة داخل حركة :الرجال. وبفقدور الرجال هن مختلف 
الأعراق والجماعات العنصرية التحدث عن حاجة الآباء إلي تأكيد سلطتهم البطريركية, 
وبمقدور العلماء الاجتفاعيين: التحدث عن "مشكلة" الأسرة المعيشية التي تحولي 
المرأة قيادتها (ومؤخرًا + يما يشتلزم: حياة] في مجال النوع الاجتماعي لا.ييدو واضِكا 
في الاحصاءات - "الأسرة المعيشية التي تتكون عن أده لوخي ف فقط"). ويثرثر 


لقد شهدت السنوات العشرين الماضية ولادة جديدة للتضامن العنصري بين البيض 
(أساسًا الرجال, ولكن مع وجود الكثير من النساء), يدعمه تنازل الأمريكيين الأفارقة 
عن الاستراتيجيات القانونية السياسية لصالح أجدات المساعدة الذاتية المتبادلة ( 
5ؤظ15 1 2201 220116385ن11). إن الأمريكيين الأفارقة الذكور إما لم يدركوا 
أو لم يهتموا بتبعات استخدام ميزة الذكورة في النوع الاجتماعي لتحقيق التقدم في 
النضال ضد التمييز العنصري. وعلى الرغم من أن ضعف انتصارات "الحقوق المدنية" 
وحق الانتخاب في القرن التاسع عشر كان ينبغي أن تمثل للرجال الأمريكيين الأفارقة 
والنساء البيض دروسًا مختلفة حول العنصر والنوع الاجتماعي - حول استخدام النوع 
الاجتماعي كصدع يعمل ضد كل شخص ما عدا الذكور البيض - فإن الأمر لم يكن على 
هذا النحو. لقد كان درسا لم يذهب هباءً بالنسبة للرجال البيض الذين اجتذبوا بقوة 
الرجال الأمريكيين الأفارقة والنساء البيض داخل معارضة إيديولوجية وسياسية 
للسياسات المناهضة للتمييز. 


إن الرفض النسوي للبطريركية. ونضال الأمريكيين الأفارقة من أجل الحقوق المدنية, 
قد أسفر عن جركة ارتجاعية بارزة. وقد أعادت هذه الحركنة الارتجاعية التقتمهيم 
الطبقي الاجتماعي المبني لدعم البطريركية باعتباره - بدلاً من ذلك - رفضًا للرجال. 
إن العلاقات المتبادلة غير الصحيحة بين وضع الأمريكيين الأفارقة البيض المتدهور 
ووضع النساء البيض الآخذ في التحسن قد أدت إلى تعزيز العداء للأجندة النسوية. 
وأصبح نداء الأمريكيين الأفارقة - الناتج عن ذلك - من أجل التضامن العنصري يدور 
في جوهرة حول الحفاظ على عتناءة حكم الآأت:وإعداذ الأبثاء ليرثوهاء.وليس تحقييق 
العدالة. إنه نداء يتخفى وراء قناع الخطابة الذي يتفق بسهولة شديدة مع نفس 
الفروض الأساسية التي تغذي الجهود الرامية إلى تفكيك الفعل الإيجابي والدفاع عن 
عدم المساواة العنصرية. إن مجرد نظرة خاطفة إلى المنظمات والأشخاص 
المنخرطين في الاعتداء على الفعل الإيجابي تعد كاشفة. إن الإدراج العرضي 
للأمريكيين الأفارقة أو النساء بوصفهم متحدثين رسميين عن العنصر أو النوع 
الاجتماعي: باسم الأطروحات الفعارضة: يجب ألا :يعمينا عن الأجتدات المعدة لدعم 
البطريركية وما يرتبط بذلك من دعم العنصرية. 
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من مرحلة المقاومة إلى الحوكمة 
غرضن* أمانئ العادلئ 


يقع الكتاب في 157 صفحة بالإضافة إلى المقدمة التي أعدتها الكاتبة حنا بريتون يليها 
سبعة فصول. وينتهى الكتاب بملحق لشرح منهج البحث الذي اتبعته الكاتبة في 
المقابلات الشخصية والمشاهدة للأحداث عن قرب وكيفية طرح المعلومات مع 
الحقناظ على سرية المضددر والتسئولية الأدبية:تجناه كل 'من أقضنت إلى الكانبة 
بمعلوفات ربهًا تكون أكثر مما يتيغي أن يقصحخ عنه. كذلك تذكر الكاتبة تنوعية الأسنئلة 
الموجهة إلى المشتركات .وكيفية تجليل الإجابة:عتها حسب عوامل مغتلفة: . بالإضافة 
إلى ملجى الكتان, تسكعين الكاتية بملحدى للإنضاع" في مؤحرة الكنات رضييف عض 
التفضيلات لنقاط فرفقه فى كل فصل» تم ينتهى الكتاب بقائمة للفراجع وفهرسن. 


في.مقدمة الكنات سيل الكاتتة إلى محاولتها للإلعام بكل نا يخصض الخركات المضادة 
لنظام التفرقة في جنوب أفريقياء وبخاصة دور المرأة في الفترة الانتقالية أو مرحلة 
الوضول. إلى. الديمقزاطية والتحتديات التي واجهتها في الصراع من أجل المتعاواة 
والحصول على فقون وكيف أن كون الكاتبة امرأه ساعدها على التواصل مع النساء 


يتعرض الفضل الأول إلى.:ضراع الضرأة من أجل التخريئن بذة1 من انتخانات 1994 
والني شهدت تقدمًا ملحوظا في اشتراك المرأة في القناصب الحكوفية منرورا 
بانتخابات 1999 حيث بلغت نسبة اشتراك المرأة 30؟9. ولكن بالرغم من استجابة 
البرلمان في: جنوب أفريقيا إلى.بعض ‏ فتظلبات المرأة فإنه لم يوفر للمرأة المتطلبات 
الرئيسية التي تمكنها من أن تكون وزيرة أو سفيرة. وبمرور الديموقراطية إلى مرحلة 
التجحسة السياسي اهنمت العراه في جنوي أفريقيا بتوطد وجودها الساسي: 


تققد :الكنات :دور الهراف كي إرسناء الديسؤفرا طيف:والإجازاث :الى حقفعا الى :جنا 

0 التي تواجهها من خلال مقابلاك شخصية ومشاهده عن قرت وتحلل الكاتنية 
ت المواة :في ٠حنوت‏ تاتقي ليرد حكايات عن نجاحهاء كما تتعرض للتيارات 

0 التي واجيتها المرأة في العمل السياسي قبل وأثناء جقية التفزقة العتصرية. 


يقدم الفصل الأول التناقضات في العمل السياسي للمرأة في جنوب أفريقيا ومكانتها 
الثي تأئرت بالبعد الذيني الذي يقدم الرجل على المرأة. كما أثر استعمار جنوت 
أقريقيا على المراة عن طريق إرساء المستحية والزأسهالية النتي تهمش دور المرأة. 
فعرض'الفصكل اليظرة المركية للمزاه في ويه أفرقينا والني تشمل مختورين 

رئيسيين وهما: ريادة العراة وبناء شخصية المرأة. فبدخول الاستعما ر البريبطاني سنة 
0 وإحكام السيطرء. على حتوب: أخ يقبا اير الفكر ال وروي الخد ]لي جالك 
الصناعة وأساليب الزراعة المتقدمة. وبالرغم من إلغاء العبودية عمل البريطانيون علت 
إحكام السيطرة على الشعب الأفريقي. هذا ويقوم الاستعمار والتفرقة العنصرية على 
أساس: التدرج في تصنيف السلالة: والتوغ مما يدعم سيطرة الرخكل الأبيض في حتوت 
أفريقيا. 


ولقد تغرضت: المرأة للاضطهاد والاستغلال الجسي على يد قوات الاستهمان وبهجرة 
معطم ,سكا .كنوب أفريقا فيها عرف "بالوجرة الكيرى" 15 -1937 من منطقة 


"اكيت" إلى المناظق' الذاعلية وقوض :حروث ضيه قبائل "الروتو مكل جعركة وخر 
الدماء, استوطن البريطانيون والأوروبيون جنوب أفريقيا خاصة بعد اكتشاف الماس 
والذهب. وقد قاوم سكان جنوب أفريقيا الاحتلال البريطاني فيما يعرف بحرب الأنجلو/ 
نوين والتي وأسر فيا البريطانيون. الالاق"من النساء والأطفال: كفاتكونت مناظق 
لعزل سكان سجن افريقيا السود عن المدينة البيضاء. 


وبالرغم من حصول شعب جنوب أفريقيا على الاستقلال والسيطرة على البرلمان في 
0 فإن سياسة التفرقة العنصرية ظلت سائدة بين البيض والملونين والأفارقة 
السوذ::سواء في التعليم أو السكن أو التوظيف: وظل السود في المرتية الأآدتئ من 
حيث الحقوق السياسية وحق التملك والمواطنة والتعليم والتوظيف ومستوى الدخل. 
كذلك تأثر وضع المرأة بنظام العمالة التي نقلت من الريف الأيدي العاملة المنتجة من 
الذكور تاركة مجتمعًا من النساء والأطفال تنقصهم حتى البنية الأساسية, ولم تجد 
المرأة فرصة للتعليم أو التوظيف, كما عانت من ظروف اقتصادية وصحية سيئة. وقد 
فرض نظام التفرقة العنصرية على المرأة في جتوت أفريقيا أنكاليت لتحديد النسل 
غير آمنة: كما لجا للعنك والاغتضاب لتخويف وترهيب الحركات النسائية المقاومة. 


انفردت المرأة برعاية الأسرة وتوفير الغذاء والمتطلبات الضرور. بة مما اكسبها قوة 
تام اللناءظ شن ]ل توما الجدا دح كلك لحرا تال الخال فى 
السناعة :مما ذفعها إل القيام تباط ستياسن وتوم جركات :غالية سائية صد 


التفرقة. 


ولماكاتت التفرفة بين الزجل والمرأة مؤكدة في ففرات الاختلال: تأكدت التظلرة 
للمرأة كزوجة وام وراعية لشئون الأسرة: وبذلك ارتبطت العلاقة بين أهمية المرأة في 
الأفيرة وؤدورها السياسى فى معاومة التفرقة العتصرية. بدات الميراة فى الكقاء ضد 
التفرقة العنصرية عن طريق الاحتجاج الجماعي والمقاطعة للبضائع والإضراب فيما 
يطلق علية "كفاح متحفظ" وساعدتها صفة الأمومة على الإعلان عن مطالبها. 


وتافضت المراة: في حنوت: أفريقيا ضنة القوانية. الين تقيعة هرون المتراة السشوداةء إل 
المناطق التي يسكنها البيض. واشتركت في الاتحادات العمالية للدفاع عن حقوقها 
ومنها إجازة الوضع وإلغاء ممارسات غير عادلة مثل الورديات الليلية والاعتداءات 
الجنسية في العمل, فكانت المرأة بمثابة العمود الفقرى في الصراع ضد التفرقة و 
"القوة الصامتة" للمقاومة. 


وعلى الجانب الآخر كانت هناك مشاركة فعالة للمرأة كقائدة للصراع مما عرضها 
للنطض والسجن :والتهديدات وهدم: المنازل إلى جانبي تعغوض ' بعص أفراد الأسنزة إلى 
حوادث مدبرة. 


واتخذت المرأة الصراع ضد التفرقة العنصرية ككفاح ضد الفقر والتفرقة بين الرجل 
والمرأة. وبذلك تكون هناك نظرتان للمرأة في جنوب أفريقيا. الأولى تشمل المرأة 

حيوى مؤثر في الحياة العامة. أما النظرة الأخرى للمرأة فهي تعتبرها ضعيفة 
وقين قادرة على المقاومة: 


وينقسم انضمام المرأة إلى التنظيمات النسائية إلى جيلين. يتمثل الجيل الأول في 
تأكيد دور الصراة كامرورية اسيرة لها :متظليات ولكنها تفقثل لفينادة الرجل» على سبيل 
المثال تكون " التنظيم الفيدرالي للمرأة في جنوب أفريقيا" الذي نظم وقفة الاحتجاج 
ضد قانون المرور إلى مجتمعات البيض, شارك فيه عشرون ألك امرأة: كذلك حارب 


التنظيم ضد نظام التفرقة في التعليم الذى يعد أبناء السؤد للعمل فى مال الضتاعة 


أما الجيل الثاني من التنظيمات النسائية والتي تكونت بين 1970 إلى 1990 فكانت 
المرأة ناشطة ومحتدة. وقاتدة ومجاهدة:من أجل العدالة والمسناواة وخ المواطقة 
على" أستانين العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان.معاءميهد الطربى للوضول الى 
الديمقراظية. 


يحتوىق لفطل الثاني شان عر تاريخي لدور المرأة في الصراع ضد التفرقة العنصرية 
وخاصه في الفتره ما بين 1980 إلى 1990, فهو يحكى أحدانًا واقعية لما انتهجته 
المرأة الإرساء يدا تصويت: المراة 'سواء في القترة الاتفالية اوها يعدها:.وكيف 
اكتسبت المرأة حق التصويت عند مناقشة الدستور وحصلت على نسبة 6 من 
المقاعد في البرلمان. 


وبستعرض الفصل اشتراك المرأة المتزايد في الأحزاب السياسية وبخاصة التنظيمات 
والحركات النسائية في افريقيا والبلدان النامية, والتي كونت شبكات دولية وتيارات 
سياسية ضد التقرقه على اناس النوع اضمت إلبهنا الضرأة من شتى الطبفات 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لدي فعلى سبيل المثال يعتبر حلف بانتو للمرأة 
الذي تكون في 1931 مناظرًا للمجلس القومي الافريقي 87310 الذي أرساه نيلسون 
مانديلا في جنوب أفريقيا والذي منع اشتراك المرأة حتى عام 1943 حين تكون حلف 
المجلس القومي الأفريقي للمرأة .آ811011/1 ثم اتحاد المرأة في جنوب أفريقيا 
154117 إلى جانب تنظيمات نسائية أخري. 


من وقد تكون الحزب القومي للمراة 17 النساء اللاتي تعرضن للنفي في جهادهن 
ضد التفرقة العنصرية, ولكنهن في المنفى حصلن على تدريب عسكرى وخبرة سياسية 
وأكاديمية تمكنهن من الدفاع - عن حقوق المرأة. وقد أكد ميثاق الحزب أن يضمن 
الدستور مصالح واهتمامات المرأة وأن تحصل المرأة على نسبة 030؟9 من المقاعد 
في اليرلمان مما ساعد على اشتراك المرأة في الحكم وقد امتد هذا التأثير إلى أوغندا 
وبلاد أخرى وازداد تمثيل المرأة في باقي الأحزاب السياسية. 


يشرح الفصل الثالث تعايش المرأة في الحياة النيابية. ويتعرض كيف واجهت المرأة 
فواقف صعبة في الأيام الأولى.من دَخولهَا البرلمان مما ساعد على التأقلم والمعرفة 
حتى:وضلتة إلى أن تقوم ندور فعال-في الحياة السياسية رعم العقيات التي واجوتهنا: 
وكما استطاعت الفراه :فن حنوت» أفرقيا أن تعد طريعها إلى الوضول لمتافرسة 
الدستوز ودخول: الانتخابات في عامنئ 1994 و 1999: فهئ في طريقها إلى تحقيق 
النتمنة العالمية والحصول على :9050 من المقاعد في البرلمان. فقد كانت حركات 
الميرأة يعئانة 'حركات إضصلات ولشدت معيره تتورات لذلك انتفلت الصرأة للقجادة 
والمشاركة في التشريع. 


الرجل ا ل ا ا ل 10 مك باسك 
خبرنها]: في الإدارة والاقتضصادد 


ومن العوائق التي واجهتها المرأة: حجم العمل المضاعف, ومعارضة الرجل لاشتركها 
في الترلمان. وتحلى بعص الأجراب والمنظمات عنها:. وتقضيل الذكور في العمل: هنذا 
إلى جات مستولية المقزل التي تعغ على عائقها: 


كلك سوس العمل الداث الفمل المراأة:اتتساسى وشا ند وضع المر أو فسا وف 
الفترة الانتقالية للوصول إلى الديمقراطية والانضمام للبرلمان: ويناقش هذا الفصل 
ثلاثة محاور رئيسية هي: 


1 - كيف شاعدت ظروف المرأة غلى وصولها إلى مرخلة الاشتراك في التشريع. 
2 - اشتراك المرأة في البرلمان في الوقت الحالي. 
3 - تأثير الظروف المحيطة. 


وتبين 0 المرأة في جنوب أفريقيا لم تكن تتوقع أن شك اليراقان: 
المرأة على عاتن العستوق الإجتمافي والاقتصادى على النحو التالي: 


أ- المرأة المتميزة وهي التي حصلت على تعليم عالٍ وتعمل بالمحاماة والصحافة أو 
أستاذة في التعليم الجامعي وما نحو ذلك. وهذه آلمجموعة كان انضمامها للحياة 
النيابية أمرًا متيسرًاء ولهن جدول أعمال معلن مثل التشريع لإجازة الإجهاض ومنع 
الاستغلال الجنسي للمرأة. 


ب- المرأة من الطبقة المتوسطة ذات التعليم المتوسط والتي تعمل في مجال 
التسريض والتدريس والأعفال.المكتبية.ومن اهتمامات: هذه الفجموعة تغيتير 
التشريعات من أجل حياة ديمقراظية موضع افضل للميراق وذلتك :من "خلال النتظيمات 


ع الخراة مه الكوحال نوو أقدل سرحي المسنهوى الاعدما عن والاقتص ادي 
والثقافي. واهتحت هده المجمدعه برقع المستوئ: الاجتماعي: والاقتضادي للمرأة كذلك 
اهتمت بالقضايا التي تهم المرأة مثل الإجهاض ومحاربة الدعارة, ولها مطالب مثل 
توفير مياه نظي عه را وتعليم أساسي وإبحاة فرص عمل 


وذ العرأة مق "اللفة القفير هقير الستعلقة: ومن العليقة المومهعة توهةة المجموعنه 
لم يكن لها دور مؤثر في الحياة السياسية. 


وقد اختلفت نظرة )كل من هذه الفئات للتفرقة بين الرجل والمرأة. فاهتمت 
المجموعتان الأولق والثانية بالمساواة في'العحفوق بين الرجل. والمرأةء بيتقا اهتفت 
التجموعات الأقل بتحيين المنتوى الاجتفاعي والاقتصادي للمرأة: 


ويستعرض الفصلان الخامس والسادس انجازات المرأة في الحقبة الاولى من 
اشتراكها في البرلمان. فيتناول الفصل الخامس التغييرات في النظرة العامة للمرأة, 
مابسقئ "بالثقافة البرلمائية الحديدة" لتساندة المراة: وتمتل .على شيل المثال كن 
زيادة عدد النساء في البرلمان وتقلد المناصب العليا مع مراعاة ظروف المرأة 


وواجباتها المنزلية ومسئوليتها عن تربية الأطفال. 


كذلك يشرح الفصل الخامس كيف دخلت المرأة في مناقشات ومحاورات قانونية 
لغسائل تهم المرأة وادمجتها في السياسة: وقد قتاول التشريع أمورًا تخص العرأة 
وحقوقها مثل محاربة البغاء, :وأصبح من حق المرأة إنهاء الخمل, كذلك أصبح هناك 


قومي للمرأة (9 أغسطس). وتم تفعيل لائحة للمساواة بين الرجل والمرأة, ولائحة 
تنظم النشر وتصوير الأفلام تمنع تصوير مشاهد العنف ضد المرأة أو تجسيد المشاهد 
الجنسية التي تدني من شأن المرأة. هذا ويتناول تشريع 1998 أمور تحسين ظروف 
المعيشة للمرأاة فثل تند صياثة المسكن» وتصمن: ينذا مم ور يه 
مرض الإيدز. 


وبمرور الوقت أصبح هناك اهتمام بالاحتياجات الفعلية للنساء من مسكن وطعام 
ورعاية صحية وفرص عمل إلى جانب الحقوق السياسية والاقتصادية. كما أصبح تفعيل 
التشريع أمرًا ضروريًا بالإضافة إلى حتمية تعريف المرأة بحقوقها وتوفير الل اللازم 
عن طريق مؤسسات غير حكومية أنشأت على سبيل المثال عيادات لمساعدة المرأة 


ويهتم الفصل السادس بتفعيل مساواة المرأة للرجل عن طريق التنظيمات القومية 
مثل (110011) 112361116157 06110161 1131101231 1126 والحركات الرسمية النسائية 
داخل البرلمان والمجتمع المدني: ومن داخل الحكومة كانت هناك مراكز لمتابعة 
أَحَوال المرأة:من أجل تطوير وتفعيل السياسة العامة للمساواة نين الرجل والمرأة: 
كذلك تكونت داخل البرلمان مجموعات تساند سياسة عدم التفرقة مثل: وحدة تمكين 
المرأة والاتحاد النسائي القومي ولجنة المتابعة المشتركة التي تتابع تطبيق توصيات 
الأمم المتخدة ضد التفرقة وتساند اهتضامفات المرأة في حتوب أفريقيا: 


هذا إلى جانب الكيانات والمبادرات المستقلة مثل جمعية المبادرة النسائية لمتابعة 
الميزائية. (أوجة صرف الحكوصة علق المرأة) وجمغية المساواة بين الرجل. والمرأة 
التي تحلمك بجحملات من أجل حقوق المراة وقافت تتقييم الأذاء الخكوفي تجاه الضراة 
وتشحجيع النظام الانتخابي الذي ينادى بتخصيص نسبة 9650 من المشاركة الحزبية 
للمزأة وتمكين الصرأة الريفية من امتلاك الأرض. 


وشهئ الفصل الساةتن.توضتع: اث الخركات التشائية الزستعية على الميكاسية الث 
حصلبة عليه الخرأة,مقل إوساء كيان معورة للمرأة وعدم توميس دورهنا: كنذلك 
اكسنات«صفة الشرغية على مياواة الركلالمرأة وتطييق هذا قعليا حتى أن الفرأة 
اشفلت بالفعل من فرخلة: العقاومه إلى مرحلة القيادة: 


تمستقدل الفصمل الساتم والأ كين إلى اسراف العراة القدال السياسق من داكن 
البرلمان كامرأة ذات تعليم متميز واحتراف مهنى ومستوى ثقافي واجتماعي مرتفع 
وحققت نجاحًا مبهرًا وتحديًا مستمرًا. 


كما يتطرق الفصل الأخير إلى مستقبل الحياة النيابية للمرأة. وقد أجرت الكاتبة 
مقابلات شخصية مع نماذج مختلفة للوقوف على الفرق بين العرأة من الجيل الأول 
للمقاومة كعضو في البرلمان والمراة ين الجيل الثاني في الموقع نفسه موضحة بعض 
النقاط هي في الواقع تجسيد للاختلاف الكيفى للمرأة عند انضمامها للأحزاب 
السياسية, كذلك سيق الففارثة ارتفاع شتان الحرأة من الجيبل الثاني في العياصب 
القيادية ودورها الجوهري في الحياة السياسية. على سبيل المثال توضح النقاط الآتية 
أهفية: المقارنة بين المراة من الحيل الأول والمراأة مع الجيل الثاني وما حقفته العدراة 
لاحقا من نجاحات: 


تخيرة بنائقة في الوظائفة الاذارية الحكوسية: 


2 - القدرة على تنظيم الوقت. 

3 - تعليم عالٍ ووظائف مهنية متميزة. 
4 - خبرة حزبية وتعاون بين الأحزاب. 
5 - تدريب متميز. 

6 - مناقشة القضايا وتحديد الأهداف. 
7 - تحقيق المساواة مع الرجل. 


ويشهي الفصل الأخير بالسيو مهيل افضل للسراة في البرلمان: وان كان فازاللت 
هناك آمال ووعود في سبيلها للتحقيق. 


والكتاب في مجمله يحتوى على مادة مفصلة عن كفاح المرأة في جنوب أفريقيا وبلاد 
نافية: أخرى ضد العتصرية والتقرقة ببتها وبين الرجل: وهو يصبلح كمرجة تقدم مادة 
علمية موثقة من خلال مقابلات شخصية فعلية وإن كان لا يخلو من الإطالة والإعادة 
في كثير من الأحيان. ساود الكاتبة سم حمر «المة مدوعية والدفة إلى حانت 


الهوامش: 
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إعادة تأمل الإسلام والديمقراطية الليبرالية: 
النساء الإسلاميات في السياسة التركية 


عرض: مريم النقر 


نوكر كناب سنيم آراة “إعتادة تافثل الاسلام :والويمقواطية اللبزاليئة: الشتماةء 
الإسلاميات في السياسه التركينة"غلئ دراسمة عن تجرية الشباء في حرن وفان <- 
الرفاهيه ع الإسلافي:التركي: الكتناتي:من القظع العتوسط وتكونة من 116 -صلفحة 
وصادر عن جامعة نيويورك, وتعمل يشيم ارات استاذة للعلوم السياسية والعلاقات 
الدولية بجامعة بوغازدجشي في اسطنبول. ٠‏ وينقسم الكتاب إلى خمسة فصول, يتناول 
الأول السياق التركي الذي نشأت فيه تجربة النساء الإسلاميات. ويتحدث الفصل الثاني 
عن خزرب رفاة نفسه والياث العمل داخله. أما"الثالت فيتضمن قصص, بعض نشاء .فاه 
مع الحزب و كيفية انضامهن إليه. ويفصل الرابع دور وأنشطة لجان النساء في الحزب. 
ما الخامين. فيستاول نظرة نريناء رفاه للإسلام وفهمهق للأحكام المتعلقة بالمرأة 
المسلمة. 


وبعرضص الكتاب لكيفية إنشاء لجان السيدات بحرب رفاه عام 15069 بعد دست سنوات 
من إنشاء الكرن قسه وإغلاقها مع الحزب في 1998 بقرار من المحكمة الدستورية. 
وقد استظطاغت لحان السناء في خلال ست :ستوات ت فقط من إنشائها ضم مليون سيدة 
تركية لعضوية الحزب. جذبت تجربة نساء رفاه اهتمام العديد من وسائل الإعلام 
لتفردها ونجاحها. فالاعتقاد السائد كان دائمًا هو عدم اهتمام النساء بالسياسة, كما أن 
انتماء نساء رقاه 0 إسلامي يفترض به تشجيع العراة على أداء أدوار تقليدية بعيدًا 
الجر 


منذ ألغى كمال أتاتورك الخلافة العثمانية وأعلن قيام الدولة التركية العلمانية في 
للدولة استلهم القيم والقوانين الخريية في مواجهة القيم والشريعة الإسلامية في دولة 
الدولة مما أثار اعتراض الإسلاميين لكن لم يلتفت إليهم أحد في ظل نظام ابد 
أحادي الحزب استمر حتى 1950. لكن عندما فتح الباب للأحزاب الأخرى أصبحت 
الفرصة سانحة للإسلاميين للسعي لتطبيق مبادئهم من داخل النظام السياسي. لم 
يكن حزب رفاه هو الحزب الإسلامي الأول في تركيا حيث سبقه حزبان منذ 1970 
كأن آخرهها ميللي سيلاميث: ولكن كل متهما أغلق > مثل خزرب رفاة تفسيهة - يتذعوىق 
تهديد قيم الدولة العلمانية والليبرالية. 


في ظل حالة الاستقطاب القائمة في المجتمع التركي تسعى أرات للاقتراب من تجربة 
نساء رفاه لدراسة التفاعل بين الدولة العلمانية اللببرالية والإسلام. فالنساء يقعن في 
وحقوق وميستو لابه المرأة ذاخلة: هل فعلاً تنتمي تناك حزرب رفاه المع كر الإسلامي 
فقظ؟ كيف يحددن هوياتهن؟ ما هي الحدود التي كان عليهن مفاوضتها لتحديد هذه 
العوياتك؟ 'جميتها أسثلة :طرحتها] «ارات» لتدذرسس التنوع والثراء الذي صننعه نحاوش 

الإسلام مع العلفانية ولتكتين هدق مرونة الجدود التي تفصل يينهها. فقن تخليلي] 5 


توق «آزّاتك»آن تجاع سناء رفام تحقق عن طريق تخطيهن للكتير من العتدؤد متتل 
الحدود بين السياسي والخاص والحدود بين الديني والعلماني, بينما فشلن عندما 
عجزن عن تخطي "السقف الزجاجي" الذي فصلهن عن الرجال في حزب رفاه. وقد 
اعتمدت «أرات» في كتابها على مقابلات شخصية أجرتها مع نساء رفاه وبعض رجال 
الحزب اختارت فيها فعظم التساء عدم ذكر أسمائهن ليتمتعن بخرية أكبر في الحديث. 


الفصل الأول: نساء الجمهورية والإسلام: بين الخاص والسياسي 


بشرح الفصل الأول من كتاب «يشيم أرات» السياق الذي 
.نشأت فيه تجربة النساء الإسلاميات في تركيا 


ارتبط مشروع تحديث الجمهورية التركية تتجوسو النوأة وزيادة فرصها في التعليم 
وففازرسشة السيايتة: ففي عام 1926 ثم تظطبيق القدانون المحدننئ يذلا من القناتون 
الإسلامي مما ترتب عليه إلغاء تعدد الزوجات وحق الرجل في إتمام الطلاق بمفرده, 
كما تمت فساواة المرأة بالرجل في الميراث: وحق الوصاية. على الأظفال والشهادة 
في المحاكم. وبرغم معارضة الإسلاميين لمشروع التحديث وتأثره بالغرب فإن الدولة 
التركية استمرت في تعليم المرأة ومنحها حق التصويت لأن تحسين مكانتها كان ضامنًا 
لاستمرار ونجاح مشروع التحديث. ولأن هدف المؤسسين الأوائل للجمهورية كان 
تكوين دولة حديثة قومية فقد استلهموا التاريخ التركي قبل الدولة العثمانية وبينوا كيف 
أن التراث التركي القديم الذي أهل تركيا لتصبح قوى عظمى حرص على تمكين 
المرأة حيث كانت القرارات الرسمية توقع باسم الرجل وزوجته. كذلك فإن تحرير 
المرأة حافظ على الشكل الديمقراطي لنظام سياسي ظل نظامًا أحادي الحزب حتى 
0 . 


استفاد الجيل الأول من النساء التركيات - بعد الإصلاحات- من الفرص اتن اتاجتهها 
لهن 0 0 على الحفاظ عليها. لذا اطق تمامًا ا واأصبح هدفهن 
ليس فقط تطوير قدراتهن ولكن تحقيق اهداف الدولة الكمالية. وفي ظل هذا التوجه 
القوفي تم إغفال القروق الفردية بين اهرأة وأخرى: كذلك ظلت القيم الأبوية تحكم 
الحياة العائلية في تركيا برغم اختفائها إلى حد كبير في المجال العام. فكما تم تشجيع 
المرأة على إكمال تعليمها وشغل تعد وظائف مرموقة تم تشجيعها أيضًا على لعب 
الأدوار التقليدية,. فأنشئت المعاهد التي تعد المرأة لتكون زوجة غصرية تتشنت أبناءها 
على قيم الجمهورية الجديدة. فحتى في الغرب الذي : تم استلهام قيم التحديث منه 
ظلت المرأة تلعب نفس الأدوار التقليدية. 


ولكن القراه التزكية رار مشرعة هن فوضها في التودي في الحناة العفاية ميرك 
والثلث في 0 لكن ل ا المرأة السيات يه محدودة, فحتى في 
الثمانينيات: لم تتعد نسعة عضنوات البرلمان النسبة. التي حفقنها غام:1935.عتذما 
أخذت الصرأة خق التصنونت وهي 904.6, وذلك بسبب تحيز الرجال ضدهن. ؛ كما 
أوضحت. النساء العاملات:في مجال السياشة. كذلك:متعت الدولة النسويات من تكوين 
أحراتب سباندية: وعرقلت اتحاذاتهن' المستقلة عن الدولة. 


لكن في الثمانينيات بدأ جيل آخر من النسويات في الظهور. جيل تربى في ظل القيم 
الجديدة ولم يشهد ما قبلها وبالتالي لم يشعر بأنه بدين بحقوقه للدولة الكمالية. 
بالعكس نظرت النسويات لنموذج تحرير المرأة الذي ترعاه الدولة نظرة نقدية. ترى 
«أرات» أن الفكر النسوي لعب دوردًا كبيرًا في تركياء ليس فقط لنجاحه في تحسين 


طزوف الفراه والعفل على تحديت الفواتين الخاضة بها :في نظام فقضاتي لم يتغير مه 
العتيرينيات.ولكن! أيضا لانه الهم -التساء الاسلاميات والمغارضة السياسية بعد انتفاده 
اجتكار الدولة للتحذث بايعمهن ككتلة واحدة وليس كأفراد لهن .رؤق وطموخات 
مختافة فرقم اغتهاد الددلة"التركية العلمانية كمي | لساءددولتها الحايلة. كانيا حملت 
العم اللببرالية جيث: إنها لم تخترم فردينة القرذ وعملت علي تتشكيل تقوية جما عبكة 
للأتراك: لذا رات زعيماث الحركة النسوية أن الدولة الكمالية خررت العبرأة بها يتفق 
مع حدود مشروعها وبما زأته مناسبًا لهذا المشروع, مدان في الحديث عن مشكلاتهن 
الخاضة وتحريكها للمجال العام. فبالتسبة لهن لم يكن الدقاع عن القيم الفردينة نوع 
من الأنانية. بل هو حق أصيل تمكن من خلاله من طرح خطاب تحرري جذري دفع 
باضه مل العف الإتشرى والحرس الحنمي ‏ الكف الحسي للمراه غلى السنافة 
السياسية. 


بجانب النسويات العلمانياك ظهرت الإسلاميات اللاتي توقعن من الدولة أن تخترم 
رغبتهن في ممارسة دينهن كما يفهمنه. وبالطبع جاء موضوع غطاء الراس على رأسن 
الأجندة السياسية للاسلاميات» حيت راينه حقًا دسستورًا لهن وجب العاذه 24 من 
دستور 1982 الذي تعر بحق.التغبين الديثي::والفادة.10 الني: تمنغ التمييز أمام القانوة 
بسبب اختلاف الدين أو اللغة أو العرق أو النوع. كذلك رأت الإسلاميات أن منعهن من 
الدين وبسبب النوع أنكا حية إن الرجال' الذين يؤمتون بوحوب ارتداء المرأة العسامة 
لغطاء شعر يتمتعون بحقوقهم الكاملة في الدراسة والعمل في وظائف الدولة التركية. 
ويختلف شكل غطاء الرأس الذي تريد الإشلاميات إقرزاره:عن غظاء الشعر التركي 
التقليدي حيث إن الأخير صغير الحجم لا يغطي الكتفين ويربط بعقدة صغيرة تحت 
الرقبة تظهر عادة الشعر من الأمام. 


ظهرت تفسيرات عديدة لرغبة هؤلاء النساء في ارتذاء حجاب الشعر منها؛ ازدياد نفوذ 
الإسلاميين والقدارس القرانية. وظهور جرت "زناه على الساحة وما فارسيته من فاتير 

غلئ الجماهين. كذلك فسرهة: بعض: علماء لامك رد بعل لشو السطحي لقن 
الحداثة. ورأى بعض العلمانيين أن هؤلاء النساء تعرضن نوعًا للاستغلال وغسيل المخ. 
ونتيجة لذلك بدات بعض النسباء المنتميات للأجيال الأكبر سنا في تكوين جمعيات 
بائزة "كمالع" -اي تذافع عن فكر كمال اناتورك وقيم الجفهوزية التركية- وسعين 
لزيادة فرص تعليم الفترأة حيث رأين أن الجهل هو سيت الرغية. في العؤدة لعظاء 
الرأس وآن العيم العلماية التي عرزت من حفوقهن في المجتفع مهددة بيدا الفد 


٠. مي‎ 


على العافت الأكوفان محموفات اضره من الهيويات الأشهويتها رافعن عن حدق 
الإسلاميات في ارتداء غطاء الرأس إن رغبن في ذلك. فالزعم أن النساء الإسلاميات 
قد تم استغلالهن وخداعهن فيه تعزيز لفكرة عدم أهلية المرأة لاتخاذ قراراتها بنفسها 
وبالثالي يشيع السلطة الأبوية.على فرض الوضاية على التشاء بشكل أكبز. كذلك رات 
السنواف ان دوهن العقفي هو الغير في الحنورين الحسين: وآن ذلك موضوه 
في الأسلام انما لذ فإن واحون الحديقى هع إاظهار ها التمير وليقن: عيب اعدة 
الدولة على سجن الإسلاميات داخل منازلهن وحرمانهن من فرص الترقي في 
الخرت والسطجيه تان ال سارمات تاتون بالتزات السو وظل البعا عل مجو | بين 
الاتجاهين ليتطور خطاب الإسلاميات عموقا ويضيح أكثر اعتدالاً واحتراما لإسهامات 
التشبويات: 


وتو شوق الشولم عو ففقية ححا الرتسي واه تمسق ماله ارق تجن ان 
رمرًا لفلسفة ورؤية للحياة تتعارض مع قيم الجمهورية التركية وتهددها. ففي 


الثمانينيات وافق مجلس الوزراء على قرار يجبر الموظفات والطالبات بعدم ارتداء 
غطاء للشعر. وفي عام 1984 وتحت ضغط الأحزاب الإسلامية وافق مجلس التعليم 
العالي في تركيا على السماح للسيدات بارتداء "بونيه" أي غطاء يغطي الشعر فقط 
وبربط خلف الوقية باغتبار انم رداء عصضرف. لكن الصضعط جاء. من العلمانيين هذه المفورة 
ليتم إلغاء القرار, ثم حكمت المحكمة الدستورية في 1569 بعدم دستوريته. وعندما 
تم تصعيد الموضوع للمفوضية الأوروبية لحقوق الإنسان حكمت بأحقية الدولة العلمانية 
في تقييد المارسات الدينية في المجال العام لتسمح بتعايش أصحاب الأديان المختلفة 
مع بعضهم البعض خاصة في الدول التي تدين أغلبيتها بدين واحد وذلك لحماية الأقليات 

من التمييز دهم :ولكن:هذا لم بمشع استمران الاجتجاحات والموائفات .بين التياز 
الإسلامي والدولة التركية: 


الفصل الثاني: حزب رفاه و تنظيم لجان السيدات 


يتناول الفصل الثاني خطاب حزب رفاه للجمهور وتنظيمه 
الداخلي لتوضيح السياق الذي نشأت فيه لجان المرأة في 
الحزب 


في البدايئة تحاول «يشيخ آرات» البحث في أسبات:صعود الأخزان دات المرجعية 

الإسلامية في السياسة التركية ونجاحها في الاقتراب من الناس, وتفسر ذلك بأسباب 

تعود للثقافة السياسية وأخرى للاقتصاد السياسي. النوع الأول من الأسباب يرجع 

لقشل القلسفة:الكمالية بعمليتها وغقلانيتها.في الوصول لقلوب الأتراك,:فمثلاً تسستيهد 

أرات بقول شريف ماردين أن الكمالية عانت من" السطحية ونقص الروابط العضوية 
مع المجتمع" وهو ما أنضا فراعًا في خياة الناسن تتارعت الأجرات الدينية لتفلآه. 


أما بالنسبة للأسباب الاقتصادية فتشير «أرات» للهجرة الداخلية من الريف للحضر في 
تركيا التي نذا ذى المع سات سنا ين نوها مترور الس مهال ين 
صعوبات في التأقلم مع حياة المدن وقيمها الثقافية والاقتصادية,. لذا وجدت دعوة 
الأحزاب الإسلامية مدى لديهم. كذلك تشير أرات للتأثيرات السيئة للعولمة الاقتصادية 
على قطاعات كبيرة من البشر لصالح قلة من الأغنياء في جميع أنحاء العالم. لكن في 
تركيا بالداك ارصط اتير العولعة بتشزوع التفويتي التركت مما :زاة “من فور 'الطيقة 
الدنيا:والفئات الدنيا من الظبقة الوسظى من هذا المشروع. 


ثم تشرح أرات الخطاب الذي توجه به حزب رفاة للجماهير والذي زادت نسبة 
التصويت لصالحه من 2/ 7 من نسبة سوا" ت عام 1987 إلى 4/ 7 في انتخابات 
ديلا ميث الإسلامي الذي سبقه على الساحة الا وبدأ رفاه في ره نقسه 

ضد "أحزات المحاكاة" التئ تحاكي القغرب وتتشبه به. فمثلاً أعلن رجال الحزب أنهم 
حزب "عدالة" يهدف لاستقلال تركيا عن تبعية الغرب والعمل على بناء عالم جديد 
تستعيد فيه بلادهم مكانتها فن مقابل الأجزات الأخرى التي هي اجخواب “ستلطة” تتبة 
الغرب وتطمس الهوية التركية. 


فمن الناحية الاقتصادية دعا حزب رفاه لنظام اقتصادي أكثر عدلاً لا يعمل بنظام 
الفوائد البنكية والتي رآها الحزب سبب الظلم الواقع على الفئات الفقيرة حيث يزداد 
الغني س'ثراء بينفا يزداد الفقير فقرًا. كما أن هذه الفوائد تستخدم. في الإنفاق على 
بذج الحكومة وفي دعم ضادرات وهمية. كذلك:نبذ الحزب القيم الاستهلاكية الرأسمالية 
والتبذير الذي يؤدي لضياع الموارد. ورأى أن الحل لمشاكل البلاد الاقتصادية يكمن في 


زئادة الإنتاع وتدشين الضناعات الثقيلة لخلق:فرض عمل مع وقتف سك النقود الذي 
يزيد من التضخم الاقتصادي. 


أما من الناحية السياسية فقد وصف حزب رفاه "أحزاب المحاكاة" بالسعي لخلق دولة 
تتمثل دور "السجان" أي أنها دولة قامعة تعتمد سياسة المواجهة مع مواطنيها 

وماضيهم وتاريخهم, 0 أن دولة حزب رفاه ستتمثل دور "النادل" . 
لور ا ا الأخلاقي لأحزات السلطد التي تفج تعرض أفلام :مسيئة 
على قاشة التليقزيون ونتلفن العديد يمر القفروض من الخارج بعجة دعم السياحة 
ويتم إنفاق علايين الدولارات: في إنشاء :صالات الفمان كما انتقد نشر الصور العارية 
في الصضعحف-وانتشار الرشوة والفساد: 


طرق برافة الحوت: أيضا لخوصوء' الأكراد في وكيا وانتفية فنا عل التمنلظة العنيف 
واعتترة قائمًا غلى تظرة-عرفية تتجاقل العديد ين 'الروابط بين الأتراك والأكراد. 
فالكراد عاشوا :وحاريوا خِنًا إلى جنب مع إخواتهم تحت راية الخلاقة العتفانية بو التالي 
يجب تنمية المناطق التي يعيشون بها. كذلك انتقد الحزب منع الدولة التركية الأكراد 
استخدام لغتهم الأم في مدارسهم ووسائل الإعلام الخاصة بهم. ولم يشمل الحزب 
الحراد ققط بوجي القوي ل غود بجاد: الدرل الجلافية فب تخالفات ومتظييات 
تخدم مصالح الدول ا في مواجهة الأمم المتحدة وحلف الناتو التي تخدم 
قضالح الغر ب مقط وا رضح الجرة أن مكان ترقا الطريعن يجب أن بكون بوط 
الخول المساعة وليس القول العنث يحي الور وبي 


لكن ذلك لم يمنع حزب رفاه من التصويت لرفع الخصسانة عن أعصياة جمرتن 
الديمقراطية المؤيد اد بعد اتهامهم بالدعوة للانفصال عن الدولة التركية. وعمومًا 
أثارت رؤية الحزب للديمقراطية جدلاً في الوسط السياسي التركي حيث أظهر الحزب 
سلؤكا غين لببرالن:تحو الأكراة والغرب والكماليين وغيرهم. كذلك نسب لإرباكان قوله 
إن الخجري سضصل للسلطة "اندم أو فيذزون: دم ": كما سنت لأردوغفان قولشه إن 
الديمقراطية وسيلة وليست غاية بالنسبة للحزب. مع ذلك فوجود الحزب على الساحة 
السياسية وسع من نطاق المشاركة السياسية لأنه استطاع الوصول للفئات المهمشة 
وتوصيل صوتها للبرلمان. كما أن دعوة الحزب لحرية الممارسة الدينية مثلت تحديًا 
لحفهوم الذولة للعلفانية: ولحدود المماونئة اللزاليه ذاخلها: 


وتلاحظ «أرات» أنه والرعفومق أن ترنافجم عخري:رفناة اعتفد فى ا اسع على نود 
المرأةداخل. البيت كمعلمة ومفارسة للقيم الإسلامية في مواجهة قِيم الغرب فإن 
برنامج الحزب خلا من أي إشارة للمرأة. أي أنه ناقش بعض المشاكل المتعلقة 
بالأسرة و لم يخاطب المرأة بوصفها امرأة ولكن كجزء من أسرة. ثم ظهر في بيان 
الحزب الخاص بانتخابات 1391 در بعوان "السيدات لهات وطا وي عه لين 
الحربو لقره «امورية ابسرة ويه لتوضروطانت لها كن لو كانت وظائيه تيضف 
دوام 


ولكن بعد انتخابات 1987 ظهرت فكرة الاستعانة بالنساء في الحزب وربما كان أقوى 
مؤيد للفكرة هو طيب أردوغان وكان وقتها رئيس فرع الحزب في اسطنبول. بالطبع 
واجهت دعوة ضضم المراة ة لصفوف الحزب العاملة معارضة من بعض الأعضاء 
المحافظين.الذين:راوا أن:مكان المرأة المتناسب “هو المنزل: وبالتالي لبسن من الملاثم 
انخراطها في العمل الحزبي. كذلك رأى هذا الفريق أن ارد النساء ستكون 
مضعونة إذا نا كسب الحخرزب أضوات رجاله: ولكن :وجهة نظن الفريق الأول كانت آن 
التساء 'سيجلبن أصوات رجالين بجاتن اصوات جيماء أخريات: 


وبدأ بالفعل تفعيل الاقتراح عام 1989 بتدريب أقارب وأصدقاء عضوات الحزب من 
النساء لإنشاء لجان النساء في الحزب, واخذ «طيب اردوغان» علي عاتقه تدريب 
النساء بنفسه لكن مع إذعانه لرغبة المعارضين اليعروني إن بذير اردوقان ظهره 
للنساء المحجبات في القاعة أثناء إلقاء محاضراته 


العلاقات العامة بالحرب لآ دسيور 1981 كان بخ الأحراب الا شي هن 00 
فنووع خاضنة للمرأة ذاخل أى حرت: ولكن: فين حفيقنة الأمنر كان تنظيم "لحان 
السيداتك" فن:الدذاخل يمائل تتنظيم لجان 'الحنرثي الرتيسعية ووتيق:الصلة بها. وتلفت 
«أرات» النظر لاختيار كلمة "السيدات/ الهوانم" بدلا من "المرأة" لاسم اللجان حيث 
إنها 5 عو المراة لدى حزب رفاه, كما أنها كانت شائعة الاستعمال 
في تركيا قبل إقامة الجمهورية. كذلك بيدو أنه قد تم اختيار هذه الكلمة لأنها لائقة 
و"أكثر تهذيبًا" من "المرأة" في نظر رجال الحزب, مع ذلك أثارت هذه الكلمة تحفظ 
السيدات العام في اللجان فيما بعد لأنها كلمة تشير للنساء في الطبقات الغنية في 
خين أن أنشطة وشعبية لجان السيدات يحزب رفاه تركزات في الطبقة الدنيا والفئات 
الذنيا من الطبقة الوؤسطنى.. قعلق أرض الواقع لبيت كل التسباء "هواتم 


تكونية لحتة التسساء فئ الأقتاليم الكبيرة :هون حخمكين عضوة (25 عضوة ابفايتية 
ومثلهن عكوا - مساعدات) ). كون 0 الإداري للجنة, في حين يتم اختيار تسع 
التي يتفق عليها المفجلسين ا أما 0 النساء الموجودة في الأقاليم الصغيرة 
فتكونت من ثلاثين عضوة فقط منهن سبع يؤلفن المجلس التنفيذي. كذلك عين الحزب 
فا عي عم تعس عام > امس و ال 0 
التنافس بين ؛ لجان النساء ا الخبرات: وحدة الحزب مسكوليات لجان امات 
في عدة نقاط: 


ماق هيل «وتا سنن الخان السيداث الخرب على تمسهوى الأفاليم والمناظى. 


- تنظيم اجتماعات شهرية استشارية موسعة باشتراك لجان السيدات بالأقاليم 
والمناطق. 


- اقتراح حلول لمشكلات النساء تعكس الرؤية القومية التي يتبناها الحزب. 


تنظيم الدوتمترات. والفتروات التق تهت بمناقشنة مشاكل الشيناء بالإضناقة لتنظيم 
المعارض والمسرحيات وعروض الأزياء الموجهة للنساء. 


- ضمان زيادة عدد العضوات في الحزب. 
- ضمان اشتراك النساء الموهوبات في الخطابة في الدعاية للحزب. 


لم يحدد الحزب فقط أهداف“ لان السيدات به بل وجههن لظرق التعامل مع الجمهور 
أيضّاء حيث حرص الحزب على ترويج صورة ذاتية توافقية ومتصالحة المجتمع لعدة 
أسبايي: فعادة ماايتظر المجتمع التركن لأي عرب إسعلاهي على أنه ضح الجمهورية 
واللببرالية, كذلك أراد حربي:رفاء :ترك انطباع مخطفع عن التذى خلفكه خرب “ميللي 
سيلاميت" الإسلامي حيث اتهم أعضاؤه بالسعي للمنفعة الشخصية والإطاحة بالدولة 


في يد العسكريين. لذا عملت وحدة الدعاية في الحزب على إعطاء أعضاء الحزب 
العديد من النصائح النفسية الخاصة باجتذاب أنصار الحزب, فالدعاية للحزب يجب: 


- أن تتسم بالحب. 

- ألا تنفر أو تفرق في المعاملة بين الناس. 
- أن تعكس حقيقة الحزب. 

- أن تسهل الأشياء ولا تصعبها. 

- أن تستخدم لغة سهلة وتبتعد عن الخشونة. 
- أن تنشر أخبارًا جيدة ووتتجنب نشر الخوف 


توضخ التقاط السابقة مدى التنظيم الذاخلي لحزب رفاه والسياق الذي اتضمت النساء 
للعمل فييه.'قمند البداية خررض الحرب على نظيم نثة. الداغلية دراي أن مقتاخ 
التنظيم الجيد هو الإدارة المؤهلة. لذا أوكل الحزب مهام التنظيم الداخلية لأصحاب 
الأعمال الخاضة والمستقلة حيث إنهم أقدر على توفير وقت للعمل في الحزب. كذلك 
رأى رجال الحزب أن وحدة المبادئ والقناعات في الحزب كفيلة بخلق مناخ مناسب 
العل» ولكتهم أيضا آفنوا:بضرورة فير جو من المحبية بين الأعضداء حيبت إن 
الصراعات الداخلية تتسيب في حور انا المرب يكل لدلك رضم الخرت راجحا 
صورة وقيم العائلة التي يركى أفرادها بعضهم بعضاء وهي صورة مناسبة تمامًا لحزب 
يتوقع من أعضائه نفس الولاء والتضحيات الموجودة بين أفراد العائلة الواحدة ويعتمد 
على بنية هرمية محكمة يسعى فيها الصغار لطاعة الكبار والاقتداء بهم. 


الفصل الثالث: النساء في تنظيم الحزب 


يتناول الفصل الا لمي ار 0 حزرب رفاه وتحريتهن 
مع الحزثب وما انطوت عليه من تضحيات وشعور بالرضا وكذلك 
.حدود يجب عدم تجاوزها 


تحاول «أرات» في هذا الفصل الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بأسباب التحاق نساء 
نتعن' لالس علهانية تومن بالدولة الكمالية وتلفين عفليمين كن فدارسن تنك الدولة 
بحرت إشلامي كحرت زقاة, فبالسيبة لتطيزانين فين المححيات تشكلت فسناء رفاة 
لغرًا حيث اعتفدن أن. أي امرأة تسعى للانتماء لخزب. يقترض أنه يقيد الحريات: التي 
منحتها الدولة العلمانية للمرأة بالتأكيد تفعل ذلك تحت التهديد أو بتأثير الخداع. وتخلص 
«أرات» إلى ثلاثة نماذج تعبر عن الطرق التي أدت بنساء رفاه للانضمام للحزب, أولها 
متعلق بالنساء القادمات من خلفيات علمانية ولكن تأثرهن بإحدى الصديقات أو أحد 
المدرشين: في:فترات الدراسة آدف إلى اهتمامهن: بالدين وارتداء. غطاء للراس»معا قد 
رن إضران الدولة علن بطر ارن: عطاء اران في مؤسسناتها التعليفية: وثاتيه] 
متعلق بالنساء اللاتي تأثرن بكرم واهتمام الحزب بهن فقررن العمل من أجله. أما 
ثالثها فمتعلق بالنساء اللاتي تربين في أسر متدينة أو لها علاقة بالأحزاب الإسلامية. 


تعتبر قصة "!. . س. " مثالا للنوع الأول مين قصص نساء رفاه: فهي تنتمي لأسرة تعتنق 
الفكر الكمالي حيث يعمل والدها ضابطًا بالجيش - المؤسسة الأكثر إخلاصًا لإصلاحات 
كمال أتاتورك. كذلك فإن أفراد أسرتها كانوا أعضاء في حزب الشعب الجمهوري ادم 
أسسه كمال أناتورك نقسة: ومن هنا جاء: اهتمامهنا المبكر بالسياسة: تلقت"]. 
تعلنها في مدارون حكويعة: و التحقت كلية الحقفوق:ورات ككف تم جر مان رايا 
المحجبات دخول الامتحانات, فقبل ذلك لم يكن لها صديقات محجبات. تعاطفت "!. 
سن" مع زهيلاتها وشاركت: في احتجاجاتهن السلمية ولم. يكن ذلك. بدافع شير ثقافة 
إسلامية معينة أو تحدي الدولة العلمانية, بل فقط للدفاع عن الحقوق المدنية. وعندما 
لم تأت الاحتجاجات والمظاهرات بنتيجة قررت '"'|. س." كتابة رسائل لرئيس حزرب 
0 ولكن من الخولة كانت قد قررك تجاهل الموضوع. .بالتدريج قررت 
١ .]"‏ .'" ارتداء غطاء للشعر في 1367 وقوبلت بمعارضة شديدة من أهلها. 


تخرجت "!. س." بعد عام في كلية الحقوق لتجد جميع فرص العمل كمحامية في 
فحاكم الدولة مغلقة أقافها.. وبعد عام من. التخرج سارعت للزواج من جل ذي متول 
إسلامية للتخلص من اعتراض السدوردها على ملابسها وطريقة حياتها الجديدة, وهطي 
0 تكزرت في زوايات العدية من التشاء في الخرب. وبههذا النزواج التحقت "!. 
0 باشلوت حياة يتوافق مع اختياراتها ولكنها في الوقت نفسه تتبع منظومة هرمية 
محكمة تحد من استقلالها كامرأة. وفي أحد الأيام التي كانت تشعر فيها بالاغتراب 
كسيدة تؤهلها إمكاناتها لأكثر من الدور التقليدي لربة المنزل وجدت حزب رفاه ص 
أنهم لم يدها دورها كمدافعة مقوارة عن حق النساء في ارتداء غطاء لكراس.: 0 
أصبع الحزف هو وسيلة "| سن." الوعيدة لتحفقيق "الذات والاستفادة من إمكاناتها القن 
طورها التعليم الذي وفرته لها المؤسسات التعليمية للدولة العلمانية. 


تكرر نمط القصة السابقة نفسه في قصص سيدات أخريات من الحزب مع اختلاف 
بعض التفاصيل. فمثلا قررت "تش. ه. " تغطية شعرها بعد تأثرها بصديقة لها في كلية 
الحقوق تنتمي لعائلة تحافظ على المظاهر الدينية في حياتها. ولكن معارضة أسشرتها 
لقرارها وصلت لحد حرق أمها لغطاءات الشعر التي تخفيها "تش. ه." في حقيبتها 
لترتديها بعد الخروج من المنزل. وترتب على قرارها ارتداء حجاب للشعر طردها من 
كلية الحقوق,. وسرعان ما تزوجت رجلا ذا خلفية إسلامية يعمل في مجال الطب 
البيبطري وإن لم يكن قد حصل على وظيفة ثابتة بعد. وبرغم قرار الزوج بمنعها من 
مغادرة المنزل إلا بصحبته فإن حالة الفقر المدقع التي عانيا منها دفعته لقبول عمل 
قدمته لها إحدى شبكات الإعانة الإسلامية. وبمرور الوقت حصلت تش. ه.' على عمل 
بمجلة "الميللي جازيت" التي يقع مكتبها في مواجهة مقر حزب رفاء بأنقرة. أبدت 
'تدش. . 6." استعدادًا ورغبة في العمل للحزب وساعدها على ذلك الاستقلال النسبي 
الذي حصلت عليه بعد خروجها للعمل وحصولها على دخل خاص. 


تلاحظ «أرات» أن النساء المنتميات في الأصل لعائلات تؤمن بتقاليد الدولة العلمانية 
قد قررن العمل من أجل حزب رفاه بإرادتهن الحرة دون إجبار من الحزب نفسه. 
فالإجبار الوحيد فيما تنطوي عليه هذه القرارات وممارسات الدولة التي نبذت 
مواطناتها اللاتي اخترن ملابس تعبر عن هوية دينية. ومنعتهن من الوظائف العامة ومن 
إكمال تعليمهن. أي أن الدولة الكمالية عجزت عن جذب هؤلاء النساء لنموذج المواطنة 
الذي أقرته ولم ترغب في استيعابهن داخلها بفهمهن المختلف لمعنى الدين وحدود 
الدولة العلمانية. بالتالي دمرت جميع فرصهن في الارتقاء الاجتماعي والمهني بسبب 
ارتداء غطاء للشعرء وهنا أصبح حزب رفاه هو المتنفس الوحيد لتحقيق الذات ولتطوير 
المهارات الشخصية وخلق نوع من الاستقلال ا 


أما قصة “ب 1." فتعد مثالا للتمودج الثاني من تجارب انضمام السياء لحرت رفاه. 
"ب. أ." امرأة متزوجة لم تكن لها علاقة بحزب رفاه على الإطلاق قبل مرض زوجها 
والاضطرار للسفر لألمانيا لاستكمال العلاج. سافر الزوجان الشابان لبلد غريب لا 
يعرفان لغته وليس لهما فيه صديق أو قريب وبمبلغ غير كبير من المال. ولكن منظمة 
النظرة: القومية التي ترط عضى ا بحرت رفاه تملتهم جرفاقها حبك يعنين خررت زفاه 
الحزب التركي الوحيد الذي له فروع في الخارج تعمل على كسب تعاطف العمال 
أهولاء الناس", فقد ناعروا روجها علي دخول فيه فى ودف تكاليقه كينا واطبوا 
على زيازته .برغم تعد المستشكى عن مركر المدينة: كما اوجيدوا لها شيقة هناك لذا 
عندها فادث إلى تركنا شعرت نامقان شدي لهم وعملتة على أن مكون: واحده متهم 


أما النموذج الثالث فيتعلق بالنساء المنتميات للعائلات المحافظة التقليدية التي أرسيلت 
بناتها لمدارسن الأتمة والخطباء بدلاً من -مذارسس الذولة العلمانية. هؤلاء البنات غالبا لم 
يكملن تعليمهن وبالثالي اتصممن للعرت فى سن ميكرة حيت اعتبر العمل في الحزدب 
قوصه للاشتال حمئل ميسووع . تحكي الم ا العام كمد 
التعليم الأساسي وإن حضرت دروسًا محلية في القران لمدة ست سنين. في عمر 
الحادية أو الثانية عشرة قررت "م. 0 " ارتداء "التشرشف" وهو ثوب أمنوة فضفاض 
يغطي الجسم كله وليسن الرأاس: ففط“خيت تعلمت في دروس القران التي حضورتها 
أن أتباع الرسول الكريم يجب أن يفرقن أنفسهن عن الآخريات حتى في الملبس, 


ولكن " م. أ." توقفت عن ارتداء "التشرشف' ' بعد زواجها بناء على طلب زوجها الذي 
طلب منها 0 وغطاء للعراس لأن "التشرشف" يترك انطباعًا سينًا عند 
الناس» وبالطيع امتثلت "م: |" الأوامن زوحهاء بخاضلة أنهنا تعلميت في دزوستها المجانة 
أن الإسلام يحتم طاعه اروم ولآن الزوج كان بعفل بحدري رفاة فمد وحدث"نقسها 
مدعوة ذات مرة لحضور احد اجتماعات السيدات بالحزب, ورغم أن نشاط زوجها 
بالحزب أعطى لمشاركتها عمقًا فإنها طورت انتماءها وعملها في الحزب بعيدًا. عنه. 
وتؤكد "م. أ." أن إسهاماتها في الحزب عززت من مكانتها لدى أسرة زوجها. 


بعد التعرف على ة قصص بعض نساء رفاه تسعى «يشيم أرات» لمعرفة طبيعة علاقتهن 
بالحزب وتجربتهن فيه. ترى أرات أن القصص التي سمعتها من نساء رفاه تعبر عن 
سعي لتحقيق الذات ولتأكيد هوية مختلفة عن هوية الآباء والأمهات. فمعظم نساء رفاه 
- خاصة من النموذج الأول- خضن معارك مع عائلاتهن بسبب توجههن الديني مما 
ميزهن عن العديد من النساء اللاتي تقبلن قيم الآباء والأمهات دون مساءلة. فقد اتبعن 
طريقًا مختلقًا تمكن فيه من تكوين صداقات وعلاقات اجتماعية مختلفة وتوسيع آفاق 
فهمهن للدين والدولة, ولكن في الوقت نفسه فإن السياق الذي هربين إليه فرض 
عليهن حدودًا من نوع آخر. فقد أجمعت النساء اللاتي تحدثت أرات معهن على أن 
عملهن في الحزب كان من أجل الله, أي أنهن لم يبغين من ورائه أي مكافات دنيوية 
أو حزبية, وتذكر أرات هنا ملاحظة تتعلق بعضوات الأحزاب الأخرى حيث صرحن دائمًا 
أن عملهن كان في خدمة مبادئ أو معتقدات أو أبديولوجيات و مصالح شخصية أو 
مدن أو دول. 


دائماً ما كانت فكرة العمل من أجل الله دافعًا لتقديم العديد من التضحيات لصالح هذه 
"القضية" والعري الذى,يخذهها: ولم يختلق الجال كتيوًا في جزية زفاة: لم يكن كل 
نساء رفاه عاملات لهن دخلهن الخاص بل كانت نسبة كبيرة منهن ربات منزل, ومع 
ذلك فقد سعين لتوفير المال من أجل الحزب عن طريق إدخار بعض من المصروف 
الشخصي الذي يعطيسة الأزواخ لهن أو عن. طرق استخدام مواهبهن في الطبخ 
والخياظة: فمثلاً نشرت مجلة "الميللي جازيت" قضة غن ناشطة فقيرة في الحرب 


كانت تستيقظ في منتصف الليل لصنع خبز تستفيد من ثمنه في شراء تذكرة تذهب بها 
لأحد اجتماعات الحزب. هذه القصة وغيرها أكدت وروجت الصورة الذاتية التي كونتها 
نساء الحزب عن أنفسهن كما أستهت لبعض الأساطير داخل الحرب: فمثلا اعتقدت 
"نتش. ه " أن الله يحمي أطفالها أثناء غيابها في الحزب حيث روت بثقة كيف أن ابنها 
وكا 5 سي ) اا كرس كه لاي ال اك 
قناعتها برضا الله عن عملها بالحزب. 


هذا الدور الذي اختارته نساء رفاه لأنفسهن واقتنعن به كان أساسيًا في إعفاء لجان 
الحزب الرئيسية من التفكير في كيفية مكافأة النساء على إنجازاتهن وتصعيدهن داخل 
الحزب. أما بالنسبة للنساء أنفسهن فقد رأين أن الاستغناء عن السعي للمناصب 
الحزبية وفر عليهن الشعور بالتوتر والضغط النفسي واكتفين بالرضا الناتج عن الشعور 
بأهميتهن وتأثيرهن داخل دوائر النساء والناتج كذلك عن تعلمهن الكثير من المهارات 
فى الجربي. ولكن ذلك لأايعوين أن طريق النساء للمناضي العليا كان مفتوكاء بل 
العكس. فعندما طلبت سيبيل إراسلان - الرئيسة الناجحة للجنة السيدات باسطنبول 
والتي لقبتها الصحافة بالمرأة التي حملت طيب أردوغان لمنصب محافظ الإقليم- من 
أردوغان مناصي غافة لدائرتها القريبة تم رفض ظلبها واتهمت بالتخول: لتستوية:. حيث 
ارتبطت النسوية بالسعي لمنافع خاصة في ذهن الحزب. وسرعان ما تم استبدالها 
ومن معها بكوادر أخرى من النساء الخاضعات للجان الحزب. الرئيسية. 


جدير بالذكر أنه بعد إغلاق حزب رفاه وسعي كوادره لبناء حزب الفضيلة بدلاً منه لم 
تتم الاستعاتة بنساء حزب رفاه في تكوين لجان السيدات: فقد كان شاغل الحزب 
الجديد تقديم صورة جديدة تماقا للحزت بعيدا عن الوجوه: القديمّة: لذا استعاتوا:بتساء 
جديدات وإن طلبوا منهن استشارة نساء حزرب رفاه في تنظيم لجان الحزب الجديد. 
مغ ذلك شير ساء رفاه الن أن معظم كوادر حرب:رفاة من الرجال تمت الاشتعانة 

بهم فى يحدرب الفضيلة ولع ثم اتشيعاد إلا عتدد فلمل متهم »تومير ن عن لتسعوزهن 
ايان من-معاملتهن بهذه الطريقة: وكان: علق جرت رفاه كان خطاهن: 


إذن ارتبط نجاح نساء حزب رفاه بحرصهن على مواقعهن دون التطلع لما فوقها 
وتجاحون: في تحويل :ظاقتون إلى النزام نحو الخرب. بقيهف الني وجدته فليها. لكن تؤكة 
«أرات» أنه لين معنى. ذلك أن .ساء الأخراب.الدينيد لايعرق مصلحتهق جيذ لإن هذا 
الحكم يني يوصابة وعدم اخترام لاختيارات هؤلاء الننماء فقد راين أنون. يحدمن الله 
غجلين فى الحرب وأن الشتفي لمناضب عليا يتم عن أناهية لا مكان لها في هنذا 
السياق؛ لكن: نماء زفاه فمن بالقعل بأدوار غير تفليدية في الحزب تحدت الأتماظ 
ا دواو الغرا” التغلب ة:ولكن رقدر عا سيمع لمن روجا الجوبي يد للك :وريينا 
احناء ارم ار فعا لوقب رجدرة اكير تون من الس دنه وما سن أعلك وك 
الور ديس بال لك لكل تهنا الوفت ورراكم!الخرات كلو ب الخيط ها لم ع لمن : 


الفصل الرابع: التعبئة للحزب: من الشخصي للسياسي: 


يتناول الفصل الرابع الأنشطة المختلفة للجان السيدات بحزب 
.رفاه وآليات عملهن لضم أكبر عدد من أصوات النساء للحزب 


تيز الفضل الرانة من أهم قفول كناف نقتم آرات» حنف علق بالأساليب: اللدى 
ا جذب الأخريات للحزب برغم اختلاف خلفياتهن الثقافية 
وتشككون في نوايا حزب إسلامي يسعى للسكلطة: تعتفد يشيع آرات أن نجاع تشساء 
رفاة يرجع أولا لادراكهن أن الخدود الفاضلة بين الشخصي والسياسشي ولك الفاضلة 


بين الديني والدنيوي ليست حدودًا مصمتة بالعكس هي حدود مسامية منفذة تحتوي 
على الكثير من مناصطق الالتقاء. أما السبب الثاني فيرجع لرهان نساء رفاه على 
إمكانية جذب النساء للسياسة. ففي دولة لا تتمتع فيها النساء بتمثيل كاف في 
لطس تابث السياسية - برعم علمانية هذه الدولة - لم يهتم الكثير من الأحزاب بتفعيل 
مشاركة النساء السياسية, ولكن نساء ب لدي لوه الزعم الخاص بعدم 
اهتمام النساء بالسياسة, فقط يجب إيجاد المدخل الصحيح لجذب انتباههن. 


في البداية تستعرض «أرات» أنشطة لجان السيدات بالحزب وتشرح أنها تعددت 
واختلقت باختلاف أماكن إقامه هتذه الأنشخطة: فق ملت مثلا تنظيم. منوتهرات 
وملتقيات وعكروض فيديو ومناظرا ت كما شملت إقامة معارض وعكروض أزياء ورحلات 
وإرسال كروت التهنئة. في المناسبات والقيام بزيارات شخصية. فلجان الدعاية 
والعلاقات الشخصية وتنظيم الحزب هي أهم اللجان الموجودة في التنظيم الإداري لأي 
لحية يداه ناعة لعدنة كرف في الحزيف ونجانب الاسمام شرج أبديولوجية الخرب 
0 والحلول التي يقدمها للمشاكل المحلية والقومية والعالمية فإن الحزب عمد 
لي تعليم وتثقيف كوادره النسائية عن طريق عقد دورات ومؤتمرات تتناول شتى 
0 كحقوق الإسيان:»والمشاكل السياسية المعاضزة:والبيئة والعلاقات الغامة 
وغلم النفوين: كذلك.اهتم الحزبه بتدريب:السيدات اللاتي لديهن القدرة :على الخخطابة. 


كإنت الصورة التي تسعى نساء رفاه لتمثلها هي صورة "الأم/ المقاتلة" حيث تتحدث 
الأحتاديث التبوية الشريقة والآبات. القرانية عن فضل وتكريم الأم. ولترسيخ هنذه 
الصورة ببعدها النضالي عمدن إلى استلهام 1 من العارنة الإسلاعى اومن الحرون 
العثمانية والتركية. فثل "نيثي هاتون" التي حاريت ضد روسيا عافي 1987 - 1988 
في الوقت نفسه تصف "سهيلة كيبابتشيغلو" رئيسة لجان السيدات بالحزب المرأة 
المسلمه يانها شريكة للرجل و"لا بيعب عليها أن 'تنظر لنقنينها كعشالة أطباق أذ مضنع 
للطبخ أو شخصض لرعاية الأطفال, الساة في:الاسلام لشن خادمات أزواجين: بل.هن 
كاتمات الأسرار وصديقات في المعركة. أثناء "العصر الذهبي للإسلام" شاركت النساء 
في المعارك بجانب أزواجهن وأتجرن أعمالا مهمة" . ولكن هذا لا:بغتي أنها متفقة مع 
النسوية او منيناءاة المراه مع الرجل حوي شرق أن اننا لسكن مسداؤيات تماقا 
للرخال. > فمثلا لا يمكن أن تتمتع الساء نفس حرية الرجال خارج العثرل والقي يتم 
التسامة تموحيها مع علاقاته خارع إطار الزواء+ه لكتهن كدلك لسين فن مزتية نانية: 
فالنساء والرجال يكملان بعضهما. 


اشتخذفك ريشاك اللجان صدورة "الآم/ المقائلنة" فى حخظيون الجماهيوية لسناء 
الحزب, أي أنهن تبنين - مثل رجال الحزب - خطابًا يعكس حالة مواجهة وتحدٍ للنظام 
أهاليسن تسيفيشى" رئيسة لخبه السيدات بانقزة سيت تلك "المواحية” للدوله اللي 
ضنعت "قميضا للمواطنة" إذا نما أظهر ذلك القميض الهوية الدنية لاحيد المواظيين :اه 
كان واسعا او ضيقا كان معنقهدذا العزل.من الجيش أو الخروج من المدرسة أو 
الجامعة. أي أن الدولة هي من صنع هذه الحالة من الصدام التي أجبرت العديد من 
المواطنين على اختيار إما أن يكونوا مواطنين" أو "مؤمنين". 


مع ذلك رع نساء ا ا ١‏ الفواخيات 0 0 
زيارة المستشفيات وصحانا الفيضانات فقط بولك امتدت لزيارة روه المسئولة عن 
المرأة والأسرة - برغم انتمائها للحزب" الديمقراطي الشعبوي"- ولزيارة "جمعية 
المحاربين القدامى 5 و"'مؤسسة حماية امهات الشهداء" برغم أن مؤسسها هو حزرب 
"الطريق الحقيقى” : وتوعهة عام ققد سداء حرب زقام في تكوين رقائط امع تنناء 


الأحزاب الأخرى في تكوين صورة نجح سعي متسامحة ليس للجان السيدات فقط 
ولكن لحزب رفاه ككل 


وفئ العديد 'فن هذه الملتقيات تحخدثت عضوات.رفاة عن موضوع غطاء الراسس :من 
خلال سرد تجاربهن الشخصية وكيف تعرضن فيها للتمييز بسببه. . وتشير مؤلفة الكتاب 
لتدوة نظمتها لحتة السيدات يمتطقة "سازيين" بانيتطيول في اليُوم العالمي لحقوق 
الإنسان استضافت فيها عددًا من الحقوقيين ومحاضرين من الجامعات المختلفة. 
وتشرح كيف أن حدود المناقشة كانت ضيقة تتناول موضوع غطاء الرأس وضرورة 
اتباع تعاليم الإسلام للحد من انتهاكات حقوق الإنسان, كما أنهن تحدثن عن انتهاكات 
حقوق الإنسان في الجاملة” الإسلامية المنكوبة مثل فلسطين وأفغانستان والشيشان. 
ولكن تنوع الضيوف في هذه العناسبة سمخ سمح بتوسيع حدود المناقشة حيث أثا رأحد 
الضيوف موضوع غلق حزب الديمقراطية المؤيد للأكراد والذي لم يكن 0 إلا 
بتواطؤ حزب رفاه وصمته. . ففي نهاية المناقشة وافقت نساء رفاه على أن الدفاع عن 
حقوق الإنسان يحب .أن يشتهل الدفاع عن حقوق الأخرين» وتذكر أزات أن معظم من 
التقت بهن من قيادات الحزب النسائية عبرن عن عدم ارتياح لموقف حزب رفاه من 

قق الحزب الكردي, ومع ذلك فقليلات جدًا .هن من أدن موقف لحر لوست را 
أي أن نساء اللجان كن يستشعرن ضرورة أن 0 مواقفهن مع مواقف الحزب أولاً 
قبل أن يصرحن بتأييدهن لقضايا حقوق الإ: 


أما عن طرق جذب الأصوات النسائية وتوسيع الدوائر الانتخابية للحزب فقد اتبعت 
رئيسات لجان السيدات بحزب رفاه طرقًا منظمة للوصول للنساء وربات البيوت في 
تركيا متها الزيارات"الشخصية «وحفلات: الشتاى وحتن "البحث العؤسع". فتلا تروف ٠"‏ 
س." كيف كانت العضوات المسئولات عن منطقة ما يقمن بدراستها جيدًا لمعرقنة 
السيدات ذوات الشعبية. والثائيز في هده المنطفة: ثم يعن بزيارتهن للتعرق عليهن 
وتكوين الصداقات..وبعد توطيد الصداقة الجديذة تطلب نناء رفاه من السيدة :إقامة 
جفل شأآى بسيظ تدعو صديقاتها لبتم التعرف:عليهن لتتوالئ الزنارات بين سيدات 
رفاه وسيدات المنطقة. وعندما يأتي الدور على إحدى نساء رفاه لاستضافة السيدات 
في منزلها يبدأ الحديث عن الحزب وأهدافه. اهتمت نساء رفاه بإقامة روابط وصلات 
شخصية نساء متاطقهن الانتخابية مع بدلاً من إثارة حفيظتهن بخطابات سياسية 
مباشرة. تذكر إحدى رئيسات اللجان باسطنبول أن هؤلاء النسوة ؛ انضممن للحزب 
سيت رئيسات اللجان:وليسومن احل إرباكان رعيم الخزتة. 


كذلك اتبعت نساء رفاه طريقة "البحث الموسع" في المناطق الجديدة عليهن وهي 
آلية تقضي بزيارة جميع البيوت في المنطقة واحدًا بعد آخر. على سبيل المثال تشرح 
إحدى رئيسات لجنة "كاديكوي" كيف ع تحدين نساء حزرب آخر للحصول على 
اصدات ف جز من "كاديكوي' ' وهي منطقة مهمة وعلمانية يعتبر من الصعب جدًا 
حصول حزرب إسلامي فيها على اصوات. . من أجل ذلك أعدت عضوات رفاه خرائط 
مفصلة للمنطقة توضح أحياءها وبيوتها ليقمن بزيارتها. كانت الزيارات تتم بالنهار أثناء 
وجود الزوج بالعمل, فتذهب خمس أو ست سيدات بمن فيهن رئيسة اللجنة بنفسها 
لبناية السكن وتيدأ اثنتان منهن من الدور الأرضيء واثنتان من الدور العلوي وتتولى 
الرئيسة باقي الأدوار. وبرغم أن الأمر لم يخل من مرات تعرضن فيها لغلق الأبواب 
فى وجوههن أو مطاردة الرجال لهن بالكلاب خارج حدوذ المتزل لكن ذائما ما كانت 
هناك سيدات: لديهن الوقت والرغبة للاسستماع لهن: 


تبدأ ممثلة حزب رفاه بتعريف نفسها ثم سؤال ربة المنزل عن رأيها في حزب رفاه 
وما إذا كانت تفكر في الانضمام له, فإذا كانت الإجابة بالنفي تسألها عن الأسباب وعن 
الأشياء التي لا تعحبها في الخزب: ومفتركاتها لتحسينها: ثم نطلب منها أن :تدرع:اسهها 
في قائمتها وعندما ترفقض ربة الفنزل أو تسال عن السبب تتشرخ هممثلة رقاه كيف أن 


ذَلكَ*مهم لثلاثة: اهباب: أولها مغرفة: حجم الأضوات التي«من الممكق أن يعضكل عليهنا 
الحزب في انتخابات قريبة: وثانيها رغبة الحزب في إقامة روابط عضوية مع منتخبيه, 
وثالنها واحمها:النسية لرية المدزل رغية الخعرب في تقديم المساعدة الماديه أو 
المعنوية في أي وقت تحتاج فيه الأسرة إلى هذه المساعدة, سواء كان ولادة أو:وفاة 
أو زفاقًا أو مساعدة في تجهيز عروس للزواج أو حتى في ظرف تحتاج فيه ربة المنزل 
لمن. يرعى أطقالها: أي أنها جميعًا خدمات تنتمي للحيز الخاض للفرأة وعادة ما توفرها 
الساء لصون البغض من بات" التعاون: والتضامق: 


وبعد هذه الزيارات كانت عضوات رفاه يولين اهتمامًا خاضًا بالنساء اللاتي أبدين ميلاً 
للانضمام للحزب, فيحددن معهن مواعيد تقوم فيها عضوة أو عضوتان بزيارة شخصية 
للسيدة المراد ضمها للحزب وتتحدث معها عنه أثناء تناول الشاي أو القهوة . كذلك 
سعت نساء رفاه للاقتراب من الأسر التركية عن طريق تقديم خدمات أخرى تخدم 
أيضًا السياسة العامة للحزت. قمع سياسة الدولة في عنزل الدين بعيذا عن "الحياة 
العامة حافظ الأتراك على العديد من المظاهر الدينية في حياتهم الشخصية توضيفها 
نوعًا من التقاليد مثل إحياء ليلة المولد النبوي الشريف وقراءة القرآن في الجنازات أو 
قراءه ايسور اسفن لكل تقلع مطل سا ]له اسهات لمكن نهد على ائلات 
اتعد بت عن المماوئات:الدينية الوضةه لذ وحدت لجان السيدات في سدم الما محبات 
فرضة سائحة للتدحل وائنات: اهتمامهن بمتشاعل وهموة النناس اليوقينة, كذلك هن 
فرصة للتدخل للحفاظ على عادات دينية مهددة بالاختفاء في ظل الدولة العلمانية. 


ولكن سيدات حزرب رفاه فهمن جيدًا ضرورة توسيع دائرة المتعاطفات معهن ولذا لم 
يكتفين فقط بمد نشاطهن للمناسبات الدينية.بل امندت لتلك الدنيوية. اليومية أيضًا: 
فمثلاً في المناطق: التي تحتفى أكثر بالمناسيات غين الذينية كرأس السنة أو عيد الأم 
نظمت لجان السيدات أجندة الأنشطة والفعاليات بحيث تراعي هذه المناسبات. كذلك 
النشفادت نساء رفاة من الزيارات الأسبوعية أو تضف: الشهرية أو الشهرية التي تقوم 
فيها واحدة من السناء باستقبال جاراتها وصديقاتها في مترلهاء وهو تقلي د شركي تقوم 
به نساء الطبقة المتوسطة في المدن. وبمرور الوقت تحولت هذه الأيام التقليدية إلى 
مامعرقي "ايام الذهن" حيت. تاترت بقيم مجتمع الاتتهلاك واضيحت السساء يجمعن 
النقود من بعضهن البعض لشراء عملة ذهبية تهدي لواحدة منهن في كل مرة بشكل 
دوري: مما خلق راس مال محلي تحت تصرفهن. حرصت نساء رفاه على حضور مثل 
هذه اللقاءات للاستفادة من شبكة العلاقات الاجتماعية التي تتيحها ولفتح منافذ بين 
المجالين الخاص. والسياسي: العام, حيث تاقشن: مواضصيع متعلقة بغلاء الأسعان والتضخم 
وخمع ما عتاتوييهدرية القترل:ويفكى غييرة عن طريق السبياشة : 


وتعتبر حملة نساء رفاه لحظر الدعارة بمنطقة البحر الأسود مثالا على ذلك. فبعد 
تفكك الاتحاد السوفيتي نزح عدد كبير من النساء الروسيات لمنطقة البحر الأسود 
واحترفن الدعارة مما أدى لتعرض العديد من الزوجات لهجر أزواجهن لقضاء الوقت 
مع النساء الروسيات في ظل مجتمع يتسامح مع علاقات الرجال الغرامية خارج نطاق 
الزواج. وعندما شعرت نساء المنطقة بالتهديد قامت لجنة سيدات رفاه المسئولة عن 
المنطقة بتنظيم حملة جمع توقيعات على بيان يطالب الا ا 4 ا 
المنطقة. وبالفعل خرجت النساء للمشاركة في اجتماعات سياسية لتفعيل الحملة 
حاملات لافتات للاعتراض على الوضع :الخالي وتنبية اعضاء البرلمان لأهمية :ما يندة 
في المنطقة. ولذلك تبرز أهمية هذه الحملة في نجاح نساء حزب رفاه في ترجمة 
هموم النساء الخاصة لفعل سياسي يخرج للشارع ويسعى لإقرار أوضاع أفضل, 
وبالفعل انعكس هذا النجاح في ذهاب أصوات المنطقة لحزب رفاه في الانتخابات 
التالية. 


كذلك تنوعت الخطابات التي توجهت بها لجان السيدات للنساء بتنوع المناطق التركية. 
ففثلاً.في المناطق: الققيرة علئ اطراقف إسطفول التي يسكتها التارخون من الريئ 
للحضر تركز خطاب حر رفاة على فض الححدمات: فى هده المناطق وضرورة 
تحسين البنية التحتية وبناء المدارس والمستشفيات. أما في المناطق المستقرة أو 
"الأغنى" تبنى .الحزت خطاتا أخلاقيًا بعد يحظر الذغازة والخمون ويحذر من تأتير تقليد 
الغرب على الثقافة القومية, وف متطقنه متائرة بالغرب تهتم بالموضة ويسكنها 
الفئات العليا من الطبقة المتوسطة مثل "كاديبوستان" قامت لجنة السيدات المسئولة 
عن المنطقة بإقامة عرض أزياء خاص بالأزياء الإسلامية في مكان شهير بها. فقد قدرن 
أنها وسيلة لجدب تتناء هده المتطقة ولة .من باب الفضول: .وهناك قد ستمع واحدة أو 
اثنتان من هؤلاء النساء لبعض الكلمات عن الحزب. 


لمييكن الاختلاق والتتوغ من تتصيت الكظاياتة الساتهية والقعاليات ففظ ولكن ظويز 
أيضًا غي اللغة المستخدمة وحنى طريفة اعتيار الملانس: فمئلاً عنندما تذهب ممتلة 
للحزب لحضور حفل ء عيد الأم في ضاحية متأثرة بالفكر الكمالي مثل "تشاتنكايا" 
المنطقة قائلة "يوم 00 بدلا من "البشاام عليكم", كما ترجدق يذلة طويلة شييهة 
بالبذلات التي ترتديها نساء المنطقة وغطاء رأس أصغر حجيّا بدلاً من الأزياء التقليدية 
مثل المعاطف الطويلة أو "التشرشف" الذي جلي كلا ها التسلف :وال حفقية باسني 
لسكان هذه المتطيد ون كر ]را ب أن تسا فاه لم نود قي لاك هاف ل قد 
مزاعاة لتتوع المجتمع التركي واختلاق. اكتماماته واحتياحاته.من.منظقة لأخرئ كذلك 
خصع اختلاق حجم أنفيظة اللعان من إقليم الآخر لغاميل نان هو حرية جحركة الصراة 
التي تتشمخ بها ثقافة هدذة المناطق. ففي المناطق الشرقية مثلا لم يكن مسموحًا 
للنساء بمغادرة المتزل إلا بضتحبة أزواجهن, ولا أن يخضرن الاجتماعات والندوات 
اختلاف إلا بإذن منهم بعكس المناطق الغربية التي شهدت انفتاحًا ونشاطًا أكبر حيث 
تحمد 0 ه." الله على عدم وجود مثل هذه العوائق في إسطنبول. 


وتلاحظ "أرات" بعض المفارقات, أولها مثلا أنه ربما يكون أحد أسباب هذه الحالة من 
الانفتاح التي تشهدها اسطنبول وغيرها من مدن تركيا الغربية - والتي تحمد "م. هه" 
الله عليها- هو تأثر هذه المدن بقيم وثقافة الغرب الأوروبي أكثر من المدن الشرقية. 
كذلك تذكن آرات كيف أن حزب رفاه استطاع بالفعل اجتذاب اصوات عدد كبير من 
النساء ولكنها تتساءل في الوقت نفسه عن مدى قدرته على تحقيق مطالب هؤلاء 
النساء في ظل حرصه على عدم تصعيد النساء لمناصب قيادية أودواتر منيع الفران 
في الحزب. مع ذلك فإن تحريك النساء من حيزهن الشخصي إلى مجال السياسة 
العام يعتبر إنجارًا للجان السيدات بالحزب. كما أثة .ريما كان حظطوة ؛ أولى تقوم بعدها 
النساء بتوسيع حدود مشاركتهن على الساحة السياسية لتحقيق مصالحهن. فمن 
المستحيل أن يحافظ أي:جخرب. علئ: اضواث نت فئات مجتمعية - نساءً 0 
الالتفات لمطالبها. 


الفصل الخامس: نظرة نساء رفاه للحياة 


يتناول الفصل الخامس نظرة نساء رفاه للإسلام وكيفية 
فهمهن لأحكامه الخاصة بالمراة ومدى تاثفر ذلك على راعقن 
.في الدولة 


الأسئلة التي تشغل يشيم أرات في الفصل الخامس تتعلق بكيفية فهم نساء رفاه 
للإسلام 5 استعدادهن لتطبيق نظام إسلامي في تركيا. فكما ذكر سابقًا سطع 
وحقوقهن, ولكن ما هي المبادئ التي يعتنقها هؤلاء النساء؟ ا ا 


اليهفن على أنهن "الآخر" الذي يجب القلق:من تهديذة؟ هل فغلاً لا تتؤمن 'شناء رفاه 
بالقيم الليبرالية للدولة؟ 


تحاول أرات معرفة إجابات هذه الأسئلة من مقابلاتها مع نساء رفاه لمعرفة ماذا يمثئل 
الإسلام لمن وكذلك لفهم كيف يمكن أن حاتي الإسلام مع الليبرالية الموجودة في 
المجتمع التركي: حية ياني تفرة تجرية زفاه مه انتهاء معظمين لغلقيات علفافية 
وليبرالية قبل دخولهن حزب رفاه. 


تذكر "أرات" أنه في المقابلات التي عقدتها مع نساء رفاه أبدين جميعًا رغبة في 
الدفاع عن أنفسهن هذ تشوية. الدولة: فالصورة التي ترسمها الدولة لهن ين جقيقية 
وتصفهن بالرجعية والتخلف. فمثلاً عاتبت "ب. 7 رات نفسها عندما حادثتها تليفونيا 
لتجديد موعد زيارة للتعزف عليها قائلة إنها سيدة تركية عادية ون نساء رفاه لم اتين 

من المريخ, فهن ينتمين لنفس الثقافة ويشاهدن الأقلام نفسها ويذهبن للأماكن نفسها 
كان الطعام نفسه. كذلك روت "ني ن؛" لأراث عن انتهار خطيبة اينها عند زيارة 
مزل صديقة لها من تساء رفاه: فقد ظنت: أن حماتها استتاء وآن جفيع سناء رفاه 
الأخريات رجعيات وغير عصريات, ولكنها فوجئت بهن يرتدين ملابس تتماشى مع 
الموضة ويضعن مساحيق تجميل ويصبغعن شعورهن كما انهن متعلمات ومثقفات. . روت 
"د. ن." هذه القصة لتدلل لأرات على عصرية نساء رفاه ولكن أرات تلاحظ أن معايير 
"د. ن." للعصرية والحداثة أي و والماكياة والتعلوم" -جمنعها فتسماة من مغايير 
الثقافة الغربية وإن لم تذكر "ذ؛ ن." ذلك. 


عند سؤالهن عن أخكام الإسلام الخاضة بالمرأة وعذى فيهمن: لهنا وحتذت. أراث تتيجنة 
مدهشة. فنساء رفاه لم يجمعن على فهم واحد لهذه التعاليم, فبعضهن رأى أن أحكام 
الإسلام المتعلقة بالمزأة لم.تفهم بشكل سليم: في حين رات أخريات أن هذه الأحكام 
غير فوجودة أضلاً. كذلك لاحظت آرات. أن عددًا منهن لم بيد اهتماتنا كبيرا بهنده 
الأسئلة. بدأت أرات بالسؤال عن تقسيم العمل التقليدي داخل الأسرة المسلمة أي أن 
تتولى التبناء. مسئولية الفنزل: ينما يعمل الرجال خارج الفننرل للإتفاق. علئ الأسرة. 
أجابت الكثيرات منهن أن التقسيم حقيقي وموجود روإن لم يعن ذلك 0 غير عادل. 
فلكل من الزوج والروعة دور مجتللقي يكمئل دور الأجر كول يفل أهمسة عنه. وعندها 
ذكرتهن ات ت أن نظرة المجتمع لقيمة عمل الرجل خارج المنزل تختلف عن نظرته 
لقيمة. عمل المرأة داخلة كانت الإجابة:أن العملين متساويان اهام الله: 


عند سؤال ' اب 6. " عن تشجيع الإسلام لتقسيم العمل التقليدي داخل وخارج المنزل 
نين الغرأة والرجل أكدت ذلك ودافعت عنه بشدة. ب ه." حاصلة على ماجستير 
وتكتوراة في اللغة والأدب: التركي وتزئ أن تولي زوجها منمئولية الإنقاق؛ على الأسبرة 
أعطاها حرية العمل في مجال السياسة دون القلق حيال المال. فهي لا تجد مانا في 
أن تكوي له قميصًا عندما يشاء أو أن تناوله كوت هناء فى حين أنه 'السيمتول يعن كل 
نريات الأسرة من مواد غذائية وبقالة ويعطيها مصروقًا أسبوعيًا يزيده إذا أراد ذلك. 
في الأعياد يأخذها والأبناء لمركز تسوق إسلامي ويتركهم يختارون, ما يريبدون من 
ملابس, أما إذا أرادت شينًا خاصًا اا منه. لا يوافق زوج "ب. ه." في الحال بل 
هي أن تتأخر طلباتها ل د الزوج. 


في الوقي تفيتة ترق "نم" أنه من حقهنا كافراة متعلحة وفتقفة أن حقئ ذانهنا 
خارج المنزل في المجال العام, ما دامت ترعى زوجها وشئون منزلها. وعندما يعترض 
أبناؤها على ذلك تخبرهم اه باليتايه لزب تضاف عليه ل ممصي أن كاي ب ويه 
المنزل. أثارت أرات نقطة تفيد أن اعتماد الزوجة على زوجها ماليًا قد يعطيه الفرصة 


للتحكم في حريتها خارج حدود المنزل وكان رد "ب. ه." أن الرجل المسلم بحق يجب 
ألا يفعل ذلك وبالتالي فالموضوع غير مطروح بالنسبة لها. كذلك سألتها أرات إن كانت 
تعتقد أن عدم اشتراك النساء في عملية صنع القرار بحزب رفاه ب يرجع في جزء منه 
لقلة مواردهن الاقتصادية - وهي ملاحظة أبداها أحد رجال رفاه الذين حاورتهم أرات - 
فأجابت أنه بالفعل ربما يكون سبيًا. ولكنها في المجمل دافعت عن تقسيم العمل 
التقليدي بين الزوجة والزوج لكن مع تأكيد حقها في تحقيق ذاتها في المجال العام 
خارج المنزل. 


س. أ." كان لها رأي مختلف, حيث ترى أن الإسلام لم يحدد أدوارًا محددة للنساء 
0 تعمل :س- |:" كطبيية استان “في عنادة متمتركة مع زفيل لهاء ودخلهنا اكير 
من دخل زوجها امال على شهادة جامعية في الإدارة العامة ويعمل في بلدية 
إسطنبول التي يديرها حزب رفاه. كذكر "نين ١!‏ "أن رقجها تسماعدها فى رعاية 
أطفالهما عندها تضطر لقضاء شاعاق طويلة في الحزت. ترى "'ين: !|" أن النساء يتم 
استغلالهن باسم الإسلام وكمثال على ذلك قالت إن زميلها في في العيادة لا يترك زوجته 
تعمل خارج المنزل برغم أنه هو نفسه يعمل مع امرأة ا 00 
الإسلام من وجهة نظرها بل خطأ النساء اللاتي يقبلن باستغلال الآخرين لهن وأن كل 
إمرأة مسئولة عن الدفاع عن حقوقها ضد استغلال من النقاط. الأخزين. :وتلاحظ أرات 
أن منطق "س. أ." يشترك مع أفكار النسويات العلمانيات في العديد من النقاط. 


أما "ج. س." فتمثل نموذجًا مختلقًا اهتم بمعرفة وفهم الدين الإسلامي. حيث تنتمي 
عائلة متدينة محافظة أحتم فيها الأب تقيف بنائه لامي ولكنها تلقت تعليمها فى 
مدارس الدولة وتعمل محامية. أولا تؤكر ' ج. 8 انها مؤمنة لذا فهي ليست تحتاج 
1 لأحكام الإسلام: لكنها أجابت عن أسئلة أرات الخاصة بتعاليم الإسلام. ترى 
2 " أن تخوف البعض من الإسلام سببه أن الآيات تنتزع من سياقها الصحيح 
وبالتالي تفقد معناها. فالدين الإسلامي يركز على الأسرة كوحدة للمجتمع وليس 
المرأة. وذلك يفسر لماذا يعادل نصيب الرجل في الميراث ضعف نصيب المرأة. 
فالرجل مسئول عن الإنفاق على الأسرة والمرأة التي تأخذ نصف نصيب أخيها يأخذ 
زوجها ضعف نصيب أخته, وبالتالي فنصيب الأسرتين بصبح متعادلاً في النهاية. كذلك 
ترى "ج. سن." أن عدم اضطرار المرأة للخروج من المتزل لإعالة الأسرة جعل من 
المناسب أن تستانس بامرأة أخرى مثلها في الشهادة أمام المحاكم. لكن "ج. س. 
أكدت في الوقت نفسه حقها كامرأة متعلمة في الاستقلال وتحقيق الذات خارج حدود 
المنزل: وهو ما تراه أرات تأكيدًا لقيمة استقلال الفرد في مواجهة قيم الأسرة ولكنه 
أيضًا مثال لتفاعل منظومتين مختلفتين من القيم مع بعضهما البعض, وعمومًا لم تهتم 
"ج. س." بالتناقض الظاهري بينهما ورأت أن كلا منها تثري الأخرى. 


لكن معظم النساء اللاتي حاورتهن أرات لم يتذين عثل هذا الاقتمام بمعرفة الندين 
الإسلامي وأحكامه: من فقط زر تمتعن بإيمان قوي به وإن تضاءلت معرفتهن به. 
فالإسلام الحقيقي بالنسبة لهن كان 0 في العصر الذهبي للإسلام أما الآن فلا توجد 
دولة تقدم نموذجًا حقيقيًا له. فالله هو خالق الإنسان ولا يمكن أن يتسم بالظلم, 
بالتالي فإذا أحل الله أكثر من زوجة كان لذلك سبب وجيه. وإذا تضررت النساء نفسيا 
من هذا الوضع فمعنى ذلك أنه طبق بشكل خاطئ. كذلك رأى عدد منهن أن الأوضاع 
في الأيام الأولى للإسلام تختلف عن الأوضاع الحالية وبالتالي يجب مراعاة ذلك عند 
تفسير أحكام القرآن. وبرغم اختلاف نساء رفاه حول العديد من أحكام الإسلام الخاصة 
بالمرأة لكنهن أجمعن على أن غطاء الرأس فرض يجب المحافظة عليه. 


غطاء الرأس موضوع مركزي بالنسبة لنساء رفاه وغاليًا ما كان السبب الرئيسي في 


انضمامهن للحزب سواءٍ للدفاع عن الحق في ارتدائه أو الاحتجاج على التمييز ضدهن 
سسبة. تغى تيناء وقاة أن الوولة تحظر خطاء الراس لأنه يحمل العذية من الدلالات 


السياسية لكنهن ترفض هذا الادعاء. فبالنسبة لهن هو أمر شخصي يعبر عن حب الله 
يجب ألا تخاف الدولة من "قطعة صغيرة من القماش". فما المعايير التي تستطيع بها 
الدولة أن تقيس ما إذا كان حجاب الشعر سياسيًا أم غير سياسي؟ كذلك ترى نساء 
رفاه أن غطاء الرأس'لا يمكن أن يهدد لتبرالية الدؤولة. مع ذلك:غعبزت إخداهن أن 
تخوف العلمانيين من الدولة الإسلامية سببه أنها ستوقف الفساد. إذن فهي تدرك أن 
للإعلام دلالات سياسية مع ذلك ترفض الاعتراف بوجود الدلالات نفسها لغطاء الراس. 


توف "أزات"" أن متطالية تبماء:وفاى الاعتراف يعطاء الراس تسسعيق فن مارق وإن لم 
يدركن ذلك أو لم يعترفن به. فالإسلام ينظم العلاقات الشخصية ويتضمن أحكامًا خاصة 
بالطلاق والزواج والزتى والعديد:من القضابا.فكما أن غطاء الراس هو امن هن :أوامعر 
الله التي يجب الاعتراف بها داخل الدولة يرى العديد من المسلمين أن تعدد الزوجات 
وحق الزوج في إتمام الطلاق بشكل منفرد مثلاً أحكام معمول بها في الدول المسلمة 
فعيب أقرارها. ابحاء لكو تماء رفاة رفصن زنط غطاء الراس نقضانا أخرى. 


ترى "أرات" أن فهم هؤلاء النساء للإسلام جاء في إطار تجربة فريدة هي التجربة 
التركية. فتنوع فهم نساء رفاه للإسلام وعدم تخوفهن من بعض أحكامه لعدم 
اضطرارهن للغيش في.ظل هذه الأحكام من قبل بحكم تشاتهن ن في بيئة علمانية 
تضمن إلى حد كبير المساواة في الجقوق بين المرأة والرجل. مثلاً تشير أرات إلى أن 
وليس من حق ممارسة الدين بحرية. فواحدة منهن فقط هي التي ذكرت حث الرسول 
الكزيم:علئ طلب العلم. و تغزئي ذلك لتمتلهن فيم. ثقافة نساوي :بين المرأة والرجل 
ل أكداننةبالسبية لون فان-الخفهورفة الإستلامية منا هي الا جمهورية 


فنساء رفاه لا يرين في غطاء الرأس تهديدًا للدولة الليبرالية لأن فهمهن للإسلام جاء 
في إطار هذه القيم الليبرالية التي تحترم مبدأ العدل وتحافظ عليه. وبرغم اعتقاد 
بعض نساء رفاه أن رجال الحزب يفهمون وضع المرأة في الإسلام بنفس الطريقة فإن 
أرات غير مقتنعة بذلك. فإذا رفضوا دخولهن دوائر صنع القرار في الحزب ما الذي 
سيدفعهم للأخذ بمشورتهن في إدارة الدولة؟ إذن غاب عن نساء رفاه أن الفارق 
الكبير بين الدولة الدينية والدولة العلمانية هو أن الأخيرة تسعى لجذب رضا الجمهور 
في حين أن الأولى تفترض سلطة دينية عليا لسعيها لتطبيق عدالة الله. مع ذلك ترى 
أرات في ضوء هذه المقابلات أن نظرة النساء لغطاء الرأس بمعزل عن السياسة 
تستدعي توسيع حدود ممارسة الأفراد للدين في حياتهن الشخصية لأن في ذلك تعزيز 
لديفقراطية الدؤلة العلمانية ورياةة لقرض: المشاركة السياسية:بها: 


عرضت "يشيم آرات" في كتابها تجربة نساء حزب رفاه كنموذج فريد لتفاعل الإسلام 
والدولة العلمانية الليبرالية,. وشرحت كيف أن نشأة نساء رفاه في مجتمع يضمن 
المساواة بين الرجل والمرأة شكل فهمهن وتفسيرهن للدين الإسلامي. كذلك أوضحت 
كيف أن رغبتهن في ممارسة الدين الإسلامي كما يفهمنه هي ما دفعتهن لتحدى الحدود 
التي تسمح هذه الدولة التركية بممارسة الحريات الدينية داخلها. كما أن هذا الهدف 
ساعدهن في جذب عدد كبير من النساء غير المسيسات إلى ساحة السياسة عن 
طريق الذهاب إليهن في منازلهن وجلساتهن والتحدث إليهن عن المشاكل التي 
يواجهنها والحلول المقترحة لها. اي ان نساء رفاه لم يزدن من عدد عضوات الحزب 
بالتحدث عن أبديولوجية ديتية بل يمثاقنقنة هموفهن ومشاكلهن الدتيوية: البقميية يدلا 
من تبني خطابات فوقية عن قضايا لا تمت لهن بصلة. كذلك استفادت نساء رفاه من 
التقاليد المجتمعية التركية مثل "أيام الذهب" والزيارات الأسبوعية في الترويج لحزبهن 
السياسي وإقتاع: النساء بإفكانية توصيل اصواتهن للندوائن العليا مقا يعني يشتجيعين 
على المشاركة في. النظام السياسي الحديت. 


وقد نجحت "ارات" في رسم ملامح تجربة نساء حزب رفاه ونجاحهن في عبور الحدود 
بين الشخصي والسياسي, وبين الديني والعلماني, وبين التقليدي والحديث, لكنها لا 
تغفل حقيقة عدم وصولهن لمناصب عليا في حزب رفأه. فرغم أن النجاح السيااسي 
ساعدهن في تعزيز استقلاليتهن داخل المنزل فإن الممارسات الأبوية ظلت كما هي 
خارجه. كذلك تناولت آرات الأحزاب العلمانية التركية بالنقد حيث إنها ماثلت الأحزاب 
الإسلامية في عدم تشجيع دخول المرأة لدوائر صنع القرار فيهاء ولكنها ترى أن 
التفسير التقليذى للإشلام ييزر هذى الممارينات فى حين أن الأحرات العلفانية تعترق 
بقصورها في هذه الناحية. 


قدمت يشيم آرات كتابًا ممتفًا بيتسم بوضوح الفكرة والأسلوب ويوازن بين عرض 
آليات وقواعد عمل حزب :رقاه ولجان. النساء فية وبين تقديم. البعد الإنناني المتمثل 


في قصص العضوات ورؤيتهن للعالم. كما أنه دراسة مهمة تقدم العديد من الأفكار 
لتسييسس وتفغيل مشاركة 'الفئات غير المسشيسة في المجتفعات المختلفة. كذلك قدمت 
المؤلفة من خلال قصص نساء رفاه نقدًا لنموذج الدولة العلمانية القائم في تركيا حيث 
رأت أن الدولة التركية فشلت مرتين: الأولى في إقناع نسبة غير قليلة من مواطنيها 
بنموذج المواطنة وتفسير الإسلام الذي تتبناه, والأخرى عند تدميرها فرص هؤلاء 
المواطنين في الترقي وسعيها لإقصائهم. كذلك بينت آرات أن الإسلام الذي تعتنقه 
معظم النساء الإسلاميات في تركيا متأثر جدًا بالسياق العلماني للدولة التركية وبالتالي 
هو لآ يمثل تهديدا للدولة العلماتية: وقيمها اللنبزالية: ففي“تهاية الفظناف تعتير تجرية 


نساء رفاه حوارًا ثقافيًا بين الليبرالية والإسلام يمكن البناء عليها لإثراء الطرفين 


الهوامش: 


151320151 :161220613037 1167231 320 ج151 وعطمتعلستطاعظ8 .عكوعكى جطاوءا 
011ل تاك[ 01 11217615117 5131 :011 تلكة[8 .2011105 11111251 ا حاتعحدم/لا 
5 ,وو5ع21. 


المشاركات والمشاركون: 
* شرئ قصطفى: مدير برتاقح وعم حقوق ا المرأة :تؤكالة: التعاون الفتي الألمانئ. 
* نولة درويش: عضوة مؤسسة بمؤسسة المرأة الجديدة. 

* ربيعة الناصري: خبيرة في الجندر والتنمية المؤسساتية. 

* أمينة لمريني: خبيرة في الجندر وحقوق الإنسان وتقنيات المناصرة. 

* هيلين ريزو: استاذة مشاركة في علم الاجتماع بالجامغة الأمريكية بالقاهرة: 


* سماح إمام: حاصلة على ماجستير في اللغويات والترجمة من قسم اللغة الإنجليزية/ 
جامعة القاهرة. 


* سونيا فريد: مدرسة مساعدة بقسم اللغة الانجليزية. جامعة القاهرة. 


* حيس أبنو بكر: أستاة بكلية الززاعة:جامغة الفاهرة: ومكم بقضايا الخندرن.واليقة 
والتنفية: 


اماني الشاذلي: اعتادة مساعدة يقسهم اللقة: الإ تخليرية جا معة خلوان: 


* مريم النقر: معيدة بقسم اللغة الإنجليزية,. جامعة القاهرة. 


دعوة للكتابة 
طيبة - العدد الثاني عشم 
النساء والعلوم 


ينصب اهتمام هذا العدد على مناقشة موضوع نادرًا ما يتم الالتفات إليه. وهو موضوع 
علاقة النساء بالعلوم الطبيعية. سواء كذات أو كموضوع, كدارسات للعلوم | 
ومتعاملات معهاء أو كمدروسات من فيل العاملين فى العحالات المختلفة للعلوم 


الطبيعية, أو كليهما في آن . وهو موضوع شائك, يتطرق إلى موضوعية وعلمية هذه 
العلوه وى ادها إدنانرها السسافات التقافية ”الجاع مشاه 


ويشمل :هذا العدو من ضمن محاوزة 

- تاريخ النساء في العلم. 

- النساء والتكنولوجيا (بما فيها تكنولوجيا المعلومات). 
الطة وضحخة النشاء: 

- النساء وعلوم الرياضيات. 

:النساء وعلوم الهقذسة: 

- النساء وعلوم البيولوجيا. 


0 0 ترج 0 تقدم الإسهامات 9 - مرنة في حدود 0 - 
0 كلمة للدراسات, 2000 - 3000 كلمة لعروض الكتب, على أن يتم إرسال 
المداد فى موعد أقضاه 30 برل :2009 .وذلك بأي من الوسائل البالية 


عنوان بريدى: 14 شارع عبد المنعم سندء. متفرع من ش الرشيدء المهندسين 


بريد إلكتروني: 67721.01 115171001151710 


دعوة للكتابة 
طيبة - العدد الثالث عشم 


0 فخطان ا في كتير من الأحيان 0 0 71 الخطاينات 0 
ونقوم:نمفرده بتشكيل أنواع الغلاقات المختلفة داحل المجتمعات::فيكون:من:شاأنه 
ترتيب الأولويات وتوزيع الأدوار, بما فيها أدوار الجندر, بما يبتضصمنه هذا من منح ومنع 
للحقوق وترسيعم للواحبات. ويهدف هذا العدد إلي. زيادة الوعي بهذا الذور الحظير الذي 
فيه القومية خاضة في عالمها الموي: حيت التهةميدات السناية:والسجمكودة 


المستمرة. التي كثيدًا :ما تجعل من الخطابات القومية خطابات رئيسية سبائدةء لا تترك 
مجالاً كبيرا لغيرها'من. الخطابات. 


وتشمل محاور هذا العدد: 
- الخطابات القومية الخاصة بالنساء. 

- النساء والخطاب الكولونيالي. 

- النساء والخطاب ما بعد الكولونيالي. 

- استخدام الخطابات القومية في رسم أدوار النساء. 
- استخدام الخطابات القومية في رسم أدوار الرجال. 


المحاور 0 وترجق 0 تقدم رسيا مات م9 أفران مرنة في حدود 0 - 
0 كلمة للدراسات, 2000 - 3000 كلمة لعزوض الكتب: عَلى أن يثم إرسال 
المواد فى موعد أقصاة 30 ستتمير 2009: وذلك بأي من الوسائل' الثالية: 


عنوان بريدى: 14 شارع عبد المنعم سندء. متفرع من ش الرشيد.ء المهندسين 


بريد إلكتروني ©011517106607721:.01©) 115/710 


دعوة للكتابة 
طيبة - العدد الزائع 'عشو 
النساء والعولمة 


يهدف هذا العدد من طيبة إلى البحث في أحد أهم الخطابات في عالمنا إليوم وهو 
خطات العولقة :فين تناولة لأمور الجندر والنساء:.فقد اركات: قبئة التحريير أن تكريس 


عدد كامل لهذا الموضوع 2 ضروري2: حتى وإن كان قد تم تناول هذا الموضوع بصفة 
جزئية في مواد الأعداد السابقة. 


ومن المحاور المقترحة لهذا العدد: 
- (المهرابخ:الذولنة الخاصة بالسناء. 
#العولمة وعفوق الإنساق الخاضة بالتساء. 
- المنظمات النسائية في ظل العولمة. 

- عمالة النساء في ظل العولمة. 

- العولمة والعنف ضد التساء. 


د 0 رو 0 تقدم الإسهامات 9 أقراص مرنة- في خذود 3000 - 
0 كلمة للدراسات, 2000- 3000 كلمة لعروض الكتب, على أن نم ارسال 
المواد في موعد أقصاه 30 أبريل 2010, وذلك بأى من الوسائل التا 


عنوان بريدى: 14 شارع عبد المنعم سندء. متفرع من ش الرشيد.ء المهندسين 


بريد إلكتروني: 0 607721:.01 115/71001251710 


